
 القاهــرة - تمثل الزيـــارة التي يقوم 
بهـــا رئيس وزراء الهنـــد ناريندرا مودي 
إلـــى القاهـــرة الســـبت ولقـــاؤه الرئيس 
المصـــري عبدالفتـــاح السيســـي فرصة 
للبلديـــن اللذيـــن يبحـــث كل منهمـــا عن 
دور لـــه في عالم بتوازنـــات جديدة تمكن 
الهند مـــن الحصول على اعتراف بوزنها 
كقوة عالمية تم تهميشها من قوى كبرى، 
وتدعم ســـعي مصـــر للبحث عـــن بدائل 

إضافية من خارج علاقتها التقليدية.
ورغـــم أن الهنـــد تعـــد قوة بشـــرية 
واقتصادية كبرى، إلا أنها وجدت نفسها 
محاصرة بالنظام العالمي الحالي، الذي 
تتنافس فيه الصيـــن والولايات المتحدة 
على النفوذ الإستراتيجي، ما يفضي إلى 

تهميشها وتحجيم دورها.
ويعمـــل مـــودي بزياراتـــه إلـــى دول 
مهمة في الشـــرق الأوســـط والخليج مثل 
السعودية والإمارات ومصر على اختراق 
هذا الحصار وبناء شـــبكة علاقات تمكن 

الهند من بناء شراكات إستراتيجية.
وتســـعى الهند للســـير علـــى خطى 
الصين التي كانت ســـباقة لبناء شراكات 
في الشـــرق الأوســـط وأفريقيا. وترســـل 
للاستكشـــاف  السياســـيين  نيودلهـــي 
قبل إرســـال رجـــال الأعمـــال والبضائع 
والتأســـيس للنفوذ بعيد المدى لتنافس 
بكيـــن وواشـــنطن وغيرهما مـــن القوى 

الدولية.
ويأتـــي هـــذا المســـار ضمـــن رؤية 
لمـــودي تهـــدف إلى إعـــادة الهنـــد إلى 
الواجهـــة الدوليـــة، وهو ما أشـــار إليه 
في مقابلـــة مع صحيفة ”وول ســـتريت 
هذا الأســـبوع حين أكد سعي  جورنال“ 
الهند للحصول علـــى مكانة قوة عظمى 
على أســـاس كونها أكبر دولة في العالم 
مـــن حيث عـــدد الســـكان، وثالـــث أكبر 
اقتصـــاد بحلول عـــام 2030، لم يتضمن 

”استبدال أيّ دولة“.
وتجـــد القاهـــرة فـــي زيـــارة رئيس 
الـــوزراء الهنـــدي فرصـــة للبحـــث عن 
فـــرص جديدة للتعاون مـــع قوة مختلفة 
ضمن ســـياق بحثها عن وســـائل وصيغ 
لمواجهـــة أزمتها الاقتصاديـــة والمالية 

خاصة بعـــد أن تضاءلت فرص التمويل 
التـــي يمكـــن أن تجدهـــا فـــي محيطها 
التقليدي ســـواء مـــع دول الخليج التي 
غيرت أساليب تعاملاتها أو مع صندوق 
النقـــد الذي تتخوف مصر من أن تدفعها 
شروطه ومطالبه إلى توترات اجتماعية 

حادة.
وكشـــفت مصادر مصريـــة لـ“العرب“ 
أن تطويـــر العلاقات مع الهند اســـتغرق 
جهـــدا كبيرا مـــن القاهـــرة للوصول إلى 
اللحظة التي تتفق فيها معها على شراكة 
إســـتراتيجية واعـــدة، ظهـــرت معالمها 
الأولـــى في الزيارة اللافتـــة التي قام بها 
السيســـي لحضور العيـــد الوطني للهند 

في يناير الماضي.
ويعد الخيـــار الهندي بالنســـبة إلى 
مصر إســـتراتيجيا بالمعنـــى الحقيقي، 
ويمكـــن من خلاله نســـج حزمة كبيرة من 
المصالح المتبادلة، سياســـيا وعسكريا 
واقتصاديـــا، تســـهم فـــي تخفيـــف حدة 
ضغوط تقـــع على كاهل النظام المصري، 
وتتجاوز المضمـــون الظاهر فيما يتعلق 
بتســـهيل مهمة دخول مصر إلى بريكس 

أو التبادل التجاري بالعملات المحلية.
وقـــال وزيـــر الخارجيـــة المصـــري 
الأسبق السفير محمد العرابي إن زيارة 
مودي إلى القاهرة تحمل أهمية بالغة مع 
مســـاعي الهند لتصبح لاعبا دوليا مهما 
لا يقتصر تأثيره على القارة الآســـيوية، 
وحضـــوره إلى مصر عقب زيارة قام بها 

إلى الولايـــات المتحدة يؤكـــد أن الهند 
تنظـــر إلى مصـــر كركيزة إســـتراتيجية 
لهـــا في الشـــرق الأوســـط، وتتطلع إلى 
الاســـتماع لرؤية قيادتها بشأن التعامل 

مع أزمات المنطقة.
وأوضـــح أن الزيارة تحمـــل أبعادا 
اقتصادية بما يخـــدم المصالح الهندية 
فـــي المنطقـــة ويحقـــق هدفـــا مصريـــا 
رئيســـيا يتمثـــل فـــي زيـــادة التبـــادل 
التجـــاري مع الهنـــد والســـماح بتقديم 
تسهيلات تحتاجها القاهرة حاليًا بشأن 
الإســـتراتيجي  الاحتياطي  على  الحفاظ 
من القمح وغيره من السلع ذات الارتباط 

الحيوي بتوفير الأمن الغذائي.
وســـجلت الـــواردات المصريـــة من 
الهند ارتفاعـــا ملحوظا من يناير وحتى 
أكتوبـــر 2022 وبلغـــت قيمتها الإجمالية 
نحـــو 3.7 مليار دولار، مقابـــل 2.5 مليار 
دولار خـــلال نفـــس الفتـــرة مـــن العـــام 
الســـابق (2021) بنسبة زيادة بلغت 44.8 

في المئة.
وشـــدد محمـــد العرابي فـــي حديثه 
لـ“العرب“ على أن الزيارة ستشهد نقاشا 
إستراتيجيا أكثر منه تكتيكيا بين وفدي 
البلدين، أملا في زيـــادة وتيرة التعاون 
فـــي قطاعـــات عدة بمـــا يدشـــن مرحلة 
جديـــدة لتطوير العلاقـــات بينهما تقوم 
على أســـاس البعد الاقتصـــادي كقاطرة 
يمكن أن تجـــر خلفها أو بالتوازي معها 

مجالات عديدة لا تقل أهمية.

 وراجــــت معلومات مصرية في الفترة 
الماضية حول رغبة مشتركة بين البلدين 
لاستخدام العملة المحلية لإتمام الصفقات 
التجارية بينهما بعيدا عن الضغوط التي 
يشكلها توفير الدولار، والذي أصبح عبئا 
على القاهــــرة مع إخفاقها فــــي توفير ما 
يلزم من هذه العملة في البنوك لتســــهيل 

عمليات الاستيراد.
وأكد الخبير في الشــــؤون الآســــيوية 
أن  محمــــد إبراهيم الدســــوقي لـ“العرب“ 
القمــــة المصريــــة – الهندية فــــي القاهرة 
عنوانها العريض ”قمــــة تلاقى المصالح 
والتوافقات“، لأن البلدين سيتفاهمان على 
انتهاج سياســــة خارجية قوامها التوازن 
والبعــــد عــــن التجاذبــــات والصراعــــات 
الدائرة بيــــن القوى الكبرى، وزيادة حجم 

التبادل التجاري.
وأشار الدســـوقي إلى أن الهند تريد 
الاســـتفادة مـــن الفـــرص الاســـتثمارية 
المتاحـــة في مصر، خاصة فـــي المنطقة 
الاقتصادية لشـــرق قناة السويس لتكون 
بوابـــة نيودلهـــي الكبـــرى إلـــى القـــارة 
الأفريقية والبحرين المتوســـط والأحمر، 
والتعـــاون في مجـــال التصنيـــع بقطاع 

الدواء الذى تسعي مصر لتحديثه.

 باريــس - لم تحصل الدول الفقيرة التي 
شـــاركت في قمة باريس، أو تلـــك التي لم 
تشارك، على أي شـــيء، وانتظرت قرارات 
لمســـاعدتها على مواجهة أزماتها ســـواء 
ما تعلق بالغذاء أو المناخ. واكتفت القمة 
بخطـــوات صغيرة مثـــل تقديم مســـاعدة 
للســـنغال أو تخفيض ديـــون زامبيا، فيما 
لـــم تحصل مصـــر ولا تونس علـــى وعود 
واضحة بشـــأن المســـاعدات والتمويلات 

التي كانتا تنتظرانها من القمة.
وألقـــت القمـــة بمســـألة التمويـــلات 
علـــى عاتـــق صنـــدوق النقد الـــذي يعتزم 
زيـــادة تمويلـــه للـــدول الفقيـــرة بمقـــدار 
100 مليـــار دولار، في الوقـــت الذي جاءت 
فيه بعـــض الـــدول للبحث عـــن تمويلات 
إضافية تســـاعدها على تحسين تفاوضها 

مـــع الصنـــدوق من جهة وتنويـــع مصادر 
التمويل لتستجيب لحاجياتها.

ويقول متابعون للقمة إن التعهد بمبلغ 
100 مليار دولار أقل بكثير من الاحتياجات 
الفعليـــة للـــدول الفقيـــرة، وإن الرقم يمثل 
رمـــزا لإخفـــاق الـــدول الغنية فـــي تقديم 

التعهدات المالية لمكافحة تغير المناخ.
 واختتمت القمـــة الجمعة مع تحقيق 
بعض المبادرات تجاه الدول الفقيرة، لكن 
مـــن دون أن تحقق التقـــدم الكبير المرجو 
لإعادة توجيه النظـــام المالي العالمي في 

خدمة المناخ.
وأعلـــن الرئيـــس الفرنســـي إيمانويل 
ماكرون في ختام قمة ”ميثاق مالي عالمي 
علـــى ”إصلاح  عن ”إجمـــاع تام“  جديـــد“ 

عميق“ للنظام المالي العالمي.

لكـــن اللقـــاءات انتهـــت بسلســـلة من 
التعهدات المحـــددة التزمت بها مجموعة 
مـــن الدول، مـــن غيـــر أن يصـــدر الإعلان 
المشترك الذي أملت به الرئاسة الفرنسية 
لفترة. واكتفت الأخيرة بنشـــر ”ملخصها“ 

للمناقشات.
وجمع ماكرون مجددا الجمعة حوالى 
أربعيـــن رئيـــس دولـــة وحكومـــة بينهـــم 
الرئيس البرازيلي لويس إيناســـيو لولا دا 
سيلفا وولي العهد السعودي الأمير محمد 
بن ســـلمان والرئيس المصري عبدالفتاح 
السيسي والرئيس التونسي قيس سعيد، 
في لقـــاء كان من المفترض أن يترجم على 
أرض الواقـــع التوصيـــات المنبثقـــة عن 
مؤتمـــر الأطراف للمنـــاخ الأخير (كوب27) 
المنعقد في نوفمبـــر الماضي بمصر، قبل 

موعد المؤتمر المقبـــل المرتقب في نهاية 
السنة الجارية في الإمارات.

(بربـــادوس،  بلـــدان  عـــدة  ودعمـــت 
إســـبانيا، الولايـــات المتحـــدة، فرنســـا، 
المملكـــة المتحدة)، بالاشـــتراك مع البنك 
الدولي، نظام تعليق تلقائي لسداد الديون 

في حال وقوع كارثة طبيعية.
وفـــي خطبـــة طويلـــة عاطفيـــة أعرب 
الرئيـــس البرازيلي لويز إيناســـيو لولا دا 
ســـيلفا عن أســـفه الجمعة بسبب الجمود 
الـــذي يعانيه المجتمع الدولي في مكافحة 
تغير المناخ والحد من التفاوت، فضلاً عن 

الحمائية التي تمارسها الدول الغربية.
المالية  المؤسســـات  بشـــدة  وانتقـــد 
الدوليـــة قائلا ”الثري يبقـــى ثريا والفقير 

يبقى فقيرا“.

الأخضـــر  الســـلام  منظمـــة  وقالـــت 
(غرينبيـــس) ”تمخض الجبـــل فولد فأرا“، 
مضيفـــة ”تنتهـــي القمة مـــن دون اعتراف 
صريح بمبدأ أن الملوث يدفع“، في إشارة 
إلى مطالبتها بأن تدفع الشـــركات العاملة 
فـــي قطـــاع الطاقـــة الأحفوريـــة ”تكاليف 

الفوضى المناخية“.
كما تجمّع أكثر من 350 شخصا صباح 
الجمعة عند تمثال الجمهورية في باريس، 
وحضوا القادة السياســـيين على التوقف 
عن الاستثمار في الوقود الأحفوري وعلى 

التحول إلى تمويل الطاقة الخضراء.
وقال الرئيس الفرنســـي ”نؤيد ضريبة 
دوليـــة على الشـــحن البحري لأنـــه قطاع 
غير خاضـــع للضريبة“، وهـــو يود إحراز 
تقـــدم في هـــذه المســـألة خـــلال اجتماع 

تعقده المنظمـــة البحريـــة الدولية قريبا.
وأشـــارت الرئاسة الفرنســـية إلى تحالف 
من 22 دولة من بينهـــا الدنمارك واليونان 
وفيتنام ونيوزيلندا، إضافة إلى المفوضية 

الأوروبية، يدعم هذه المبادرة.
لكـــن ليـــس هنـــاك توافق بشـــأن هذه 
المســـألة الحساســـة، وقال ماكـــرون إنه 
”إذا لم تتبعنـــا الصين والولايات المتحدة 
والعديد من الـــدول الأوروبية الرئيســـية 
التـــي لديهـــا أيضًا شـــركات كبيـــرة، فإن 

الضريبة لن يكون لها أي تأثير“.

 غــزة - يثيــــر إعــــلان إســــرائيل الأحد 
الماضــــي رغبتهــــا في تطويــــر حقل للغاز 
قبالة ساحل غزة قلقا إضافيا لدى حماس 
التي تعرف أن فــــرص حصولها على جزء 
من عائــــدات هــــذا الحقل ضعيفــــة إذا ما 

سلكت طريق التصعيد مع إسرائيل.
وتقول مصادر فلســــطينية إن حماس 
فــــي وضع معقد، فهي تجــــد في الحصول 
علــــى عائــــدات الغاز فرصــــة لا تقدر بثمن 
لتدعيم حكمها في قطــــاع غزة، وفي نفس 
الوقت يمكنها أن تســــتفيد من البرود بين 
إســــرائيل والسلطة الفلســــطينية لعرض 
نفســــها كبديل مســــتقبلي. لكن سلوك هذا 
الطريق يبدو صعبــــا وتكاليفه كبيرة على 

حركة ما تزال ترفع شعارات المقاومة.
وتشــــير المصادر الفلسطينية إلى أن 
القيادة السياسية في حماس، التي تعمل 
على إظهار نفســــها كتيار معتــــدل، يمكن 
أن ترشــــح خيار التهدئــــة طويلة الأمد مع 
إســــرائيل، وهي التهدئة التي تم الحديث 
عنها بكثرة علــــى هامش الاجتماع الأخير 

للفصائل الفلسطينية في القاهرة.
ســــعت  الأخيــــرة،  الأشــــهر  وخــــلال 
حماس للنأي بنفســــها عــــن التصعيد بين 
حركة الجهاد الإســــلامي وإسرائيل، وهو 
موقف فهم إســــرائيليا علــــى أنه رغبة في 
التهدئــــة. وتريــــد حماس أن تســــتفيد من 
تقاربها مع مصر لتقديم نفسها لإسرائيل 
والولايات المتحدة كمرشح بديل للسلطة 
الفلســــطينية التي تعيش حالة كبيرة من 

الضعف داخليا وخارجيا.
وســــتجد القيــــادة السياســــية لحركة 
حماس نفســــها فــــي مواجهة مــــع بعض 
قياديــــي الخــــارج، والقيــــادة الميدانيــــة 
لكتائب القسام التي لديها قنوات مفتوحة 
مع إيران وحــــزب الله. وإذا ما حاول تيار 
التهدئــــة التفاهــــم مع إســــرائيل ولو عبر 
الوسطاء، فإن ذلك قد يقود إلى انقسامات.
لكــــن براغماتية الحركــــة ورغبتها في 
جلــــب المــــال لإطالــــة حكمها فــــي غزة قد 
تجعلانها تســــرع خطواتها من أجل بناء 
تفاهمات تمهد لاســــتفادتها مــــن عائدات 
حقل الغاز الذي يقدر احتياطيه بما يعادل 

28.3 مليار متر مكعب.
وأعطت إســــرائيل موافقتها المبدئية 
علــــى تطوير حقل غــــاز قبالة قطــــاع غزة 
الأحــــد الماضــــي، لكنهــــا قالــــت إن الأمر 
ســــيتطلب تنســــيقا أمنيــــا مــــع الســــلطة 

الفلسطينية ومصر.
وقــــال رئيــــس الحكومة الإســــرائيلية 
بنياميــــن نتنياهــــو ”فــــي إطــــار الجهود 
القائمــــة بين إســــرائيل ومصر والســــلطة 
الفلســــطينية، ومع التركيز علــــى التنمية 
الاقتصاديــــة الفلســــطينية والحفاظ على 
الاســــتقرار الأمني الإقليمــــي، تقرر تطوير 

حقل غزة مارين للغاز قبالة غزة“.

كما بين أن تنفيذ المشــــروع سيخضع 
للتنســــيق بين الأجهزة الأمنيــــة والحوار 
المباشــــر مــــع مصــــر، وبالتنســــيق مــــع 
الســــلطة الفلســــطينية، واســــتكمال عمل 
طاقــــم وزاري بقيادة مجلس الأمن القومي 
مــــن أجل ”الحفاظ علــــى المصالح الأمنية 

والدبلوماسية لإسرائيل“.
وعلــــى الرغــــم مــــن إعــــلان الجانبين 
الإســــرائيلي والفلســــطيني التوافق على 
البــــدء في المشــــروع، إلا أنه لــــم تُعلن أيّ 
جهــــة أن حماس ســــتكون طرفــــا في ذلك 
التفاهــــم، كمــــا لم تعلــــن الحركة رســــميا 

موقفها من المشروع.
لكــــن نقــــلا عن مســــؤول سياســــي لم 
الإسرائيلية إن  تسمّه، قالت القناة ”الـ13“ 
”الحكومة تعتزم حجب عائدات حقل الغاز 
عن غزة، طالما لم يحدث أيّ تقدم في ملف 

الأسرى الإسرائيليين لدى حماس“.
ويقــــع حقــــل غــــاز ماريــــن علــــى بعد 
36 كيلومتــــرا غــــرب غزة في ميــــاه البحر 
المتوسط، وتم تطويره عام 2000 من طرف 
شــــركة الغاز البريطانيــــة ”بريتيش غاز“، 
ثــــم تخارجت منــــه لصالح شــــركة ”رويال 
داتش شــــل“، قبل أن تغادر الأخيرة أيضا 

في 2018.

وقال المحلل السياسي حسام الدجني 
تتعاطــــى  أن  الممكــــن  مــــن  ”حمــــاس  إن 
بإيجابية مع استخراج الغاز بشرط وجود 
عائــــد من هــــذا الحقل لغــــزة دون عراقيل 
إســــرائيلية“، معربا عن اعتقاده بأن طرح 
الملــــف يأتي وســــط أزمة ماليــــة تمر بها 

السلطة الفلسطينية.
واعتقــــد الدجنــــي بوجــــود رغبة لدى 
حمــــاس باســــتفادة غــــزة من الغــــاز عبر 
ثلاثة مشــــاريع هي ”ملــــف الكهرباء ودعم 
الفئــــات الفقيــــرة والتنمية المســــتدامة“، 
في ظل أوضاع صعبة يعيشــــها الســــكان 
جراء الحصار الإسرائيلي المتواصل منذ 

صيف 2007.
ويــــرى مراقبون أن صمت حماس على 
إعلان إسرائيل التهيؤ للشروع في العمل 
بالحقــــل فيه إشــــارة إلــــى أنها إمــــا تريد 
التهدئة لتســــهيل حصولهــــا على جزء من 
العائدات أو أن لديها تنسيقا مع الأطراف 
المتدخلــــة وأن هنــــاك ترتيبات غير معلنة 

تدعم مسار التهدئة.
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قمة بين مودي والسيسي من أجل البحث 

عن دور في عالم مختلف

نتائج مخيبة لآمال الدول الفقيرة في ختام قمة باريس

هل تقبل حماس 

بالتهدئة مع إسرائيل 

مقابل عائدات الغاز
الهند تتبع خطى الصعود الصيني في أفريقيا والشرق الأوسط
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مودي والسيسي والبحث عن طريق ثالثة

حماس تجد في عائدات الغاز 

فرصة لا تقدر بثمن لتدعيم 

حكمها في قطاع غزة، ولو 

كان مقابله التهدئة طويلة 

المدى مع إسرائيل
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زيارة مودي إلى واشنطن 

تلخص توزيع القوى في القرن الـ21 

ص٧في العمق

بنوك التنمية تعتزم زيادة إقراض

الاقتصادات الضعيفة

ص١١اقتصاد



 القاهرة - منحت الحرب في الســـودان 
فرصـــة مؤاتيـــة لاســـتمرار إثيوبيـــا في 
خططها الســـاعية للبدء فـــي الملء الرابع 
لسد النهضة الشـــهر المقبل دون مواجهة 
معارضة قوية شـــكلت ضغطـــا عليها في 
المرات الثلاث الســـابقة، ما أوجد مخاوف 
كبيرة لدى القاهرة بشـــأن التأثير السلبي 
لملء خزان الســـد هـــذه المرة على وصول 

المياه لمصر.
وأعلـــن وزيـــر الخارجيـــة الإثيوبـــي 
ديميكـــي ميكونيـــن، الخميـــس، أن ســـد 
النهضة ”يقتـــرب حاليا من الملء الرابع.. 
عمليات الملء الثلاث الســـابقة لم تتسبب 

في ضرر لأحد“.
وقـــال خلال مؤتمر دولـــي حول النيل 
في أديـــس أبابـــا دون مشـــاركة مصر أو 
السودان فيه ”إن مشروع السد أوشك على 
الانتهـــاء رغم تصريحـــات بعض الفاعلين 
الذين يسعون إلى احتكار استخدام النهر 

الأفريقي المشترك“.
واختفت الأصـــوات المصرية الداعية 
إلى استئناف المفاوضات حاليا وتحاشي 
التداعيات الســـلبية لبناء السد العملاق، 
علـــى الرغم من مســـاعي القاهرة لتوظيف 
أعمـــال القمـــة العربية التـــي عقدت بجدة 
مايو الماضي لحشـــد دعم لدولتي المصب 

(مصر والسودان).
وألقت تطـــورات الحـــرب الدائرة بين 
الجيش الســـوداني وقوات الدعم السريع 
بظلالها على المشـــهد التفاوضي المجمد 
فزادتـــه جمودا، بعد أن عمدت إثيوبيا إلى 
شن هجوم مضاد وصورت موقف الجامعة 
العربيـــة علـــى أنه يؤثـــر علـــى العلاقات 

العربية – الأفريقية.
وتتعامـــل أديـــس أبابا وفـــق معادلة 
جديـــدة خرج فيها الســـودان من المعادلة 
وصعوبـــة  العســـكري  الصـــراع  بســـبب 
الاتفـــاق علـــى موقف مـــن ســـد النهضة، 
وتدرك أنهـــا قد تواجـــه معارضة مصرية 
فقط، ومنافذ جديـــدة للتهرب من الوصول 

إلى اتفاق مُلزم.
وباتـــت مصـــر أمـــام خيـــار التحرك 
بمفردهـــا لفرملـــة التعنـــت الإثيوبـــي أو 
انتظار انفراج بعيد في الســـودان، وعليها 
نســـج تفاهمات مع قـــوى إقليمية ودولية 

داعمة لموقفها.
وقـــد يكون اللقـــاء العابـــر الذي جمع 
الرئيـــس المصـــري عبدالفتاح السيســـي 
برئيـــس الـــوزراء الإثيوبـــي آبـــي أحمد 
على هامش قمة ميثـــاق التمويل العالمي 

الجديد في باريس، الخميس، مؤشرا على 
إمكانية أن تتحرك القاهرة بشـــكل مباشر 

للتفاوض مع أديس أبابا.
المصـــري  المجلـــس  نائـــب  وقـــال 
للشـــؤون الأفريقية الســـفير صلاح حليمة 
إن الأحاديث التـــي راجت حول هذا اللقاء 
تشـــير إلى رغبـــة مصرية فـــي احتواء أي 
تصرفـــات أحادية من جانـــب أديس أبابا، 
وتقويض مســـاعي فرض الأمر الواقع مع 

غياب الطرف السوداني.
وأوضـــح فـــي تصريح لـ“العـــرب“ أن 
القاهرة ســـوف تشـــرح تأثيـــر الخطوات 
الإثيوبية على السودان، الذي يعاني حربا 
قد تـــؤدي إلى مجاعة تتضاعف حدتها مع 
استكمال بناء سد النهضة في غياب اتفاق 

ملزم.

وشهدت قمة باريس مصافحة وتبادلا 
للابتســـامات بين السيســـي وآبي أحمد، 
لكن وســـائل الإعـــلام المحليـــة والدولية 
والمســـؤولين فـــي البلديـــن لـــم يقدمـــوا 

تفاصيل حول ما دار بينهما.
وتتـــراوح نبـــرة القاهرة بيـــن الحدة 
واســـتخدام عبارات الود فـــي التعامل مع 
تعنـــت إثيوبيا، وتســـعى الجهود لضمان 
اســـتمرار المباحثات حـــول الأمور الفنية 
المتعلقـــة ببنـــاء وتشـــغيل الســـد، بينما 
اعتـــادت أديـــس أبابـــا علـــى تبنـــي نهج 
المناورة واســـتهلاك الوقت والتعاطي مع 
المواقـــف المصريـــة بعدم اكتـــراث كبير، 
بعـــد أن تيقنت من عدم تدخل قوى إقليمية 

ودولية للضغط عليها بصورة حقيقية.
ولفت الســـفير المصري صلاح حليمة 
إلـــى أن إثيوبيا  فـــي تصريح لـ“العـــرب“ 
بارعة في اســـتغلال التطورات السياسية، 
فقد وظفت الأوضاع الرخوة في مصر عقب 
ثورة يناير عام 2011 لمضاعفة حجم السد 
والبدء في تشييده، وهو الأمر الذي يتكرر 
مع الســـودان الآن في عزمهـــا الدخول في 
مرحلة الملء الرابـــع الخطيرة بلا اهتمام 
بما تعكســـه من آثار سلبية على السودان 

الـــذي تنهمـــك قيادتـــه في حـــرب داخلية 
طاحنة.

ويعد سد النهضة أكبر مشروع للطاقة 
الكهرومائيـــة في أفريقيا، وتخشـــى مصر 
من تأثيره على حصتها البالغة 55.5 مليار 
متـــر مكعب مـــن المياه، في حين تســـاور 
الســـودان مخاوف بشـــأن انتظـــام تدفُّق 

المياه إلى سدوده المحلية الصغيرة.
وفي ختام المرحلـــة الثالثة من تعبئة 
السد التي اكتملت في أغسطس الماضي، 
كان الخـــزان يحتـــوي علـــى 22 مليار متر 
مكعـــب من الميـــاه مـــن أصـــل 74 مليارا 
مـــن طاقتـــه الكاملـــة، وتعمـــل اثنتان من 
التوربينات بقـــدرة إجمالية 750 ميغاواط 
مـــن أصل الــــ13 المخطط لهـــا، والتي من 
المفترض أن تنتج فـــي النهاية أكثر من 5 
آلاف ميغاواط، ما يقود إلى مضاعفة إنتاج 

الكهرباء في إثيوبيا.
الجيولوجييـــن  مـــن  عـــدد  ويتوقـــع 
المصرييـــن مـــلء نصف خزان الســـد مع 
نهايـــة الملء الرابع، غير أن ذلك ســـيكون 
خاضعًـــا لمـــدى قـــدرة أديس أبابـــا على 
اســـتكمال الأعمـــال الإنشـــائية، وأظهرت 
البنـــاء  عمليـــات  أن  اصطناعيـــة  أقمـــار 
تســـارعت منذ بـــدء الحرب في الســـودان 
منتصـــف أبريـــل الماضـــي، والآن دخلت 

الأسبوع الثاني من الشهر الثالث.
المائيـــة  المـــوارد  أســـتاذ  وأوضـــح 
بجامعة القاهرة نـــادر نورالدين أن اندلاع 
الصراع في الســـودان حـــال دون الحديث 
عن استئناف المفاوضات المتوقفة أصلا، 
وستجد أديس أبابا مبررات كافية تجعلها 
تمضي في خطتها دون تشـــاور مع دولتي 

المصب.
إلى أن  وأشـــار في تصريح لـ“العرب“ 
العقـــدة الكبيرة تتمثل في أن كلا من مصر 
والســـودان ليست لديهما معلومات موثقة 
بشـــأن حجم الميـــاه المتوقع تخزينها في 
المـــلء الرابع، كي تســـاعدهما على تبني 
خطـــط بديلة للمياه التي ســـوف يحجبها 

سد النهضة.
وكشـــف أن القاهـــرة ترتـــب أوراقهـــا 
للتحـــرك بمفردها في هذا الملف وتدرك أن 
أديس أبابا مستفيدة من اشتعال الصراع 
في الســـودان وربمـــا تعمل علـــى تغذيته 
وإطالـــة أمده بطرق غير مباشـــرة، وهناك 
جملـــة مواقف عمـــدت فيهـــا إثيوبيا على 
تحييد التحركات المصرية الساعية لوقف 
الحرب في الســـودان، مـــا يعني أن أديس 
أبابـــا تريد توظيف الصـــراع لإتمام الملء 
الرابع الذي يعـــد مرحلة فاصلة في البناء 

والتشغيل.

 بورتســودان (الســودان) - تفرق شمل 
الصافـــي مهـــدي عـــن زوجتـــه وأطفاله 
الثلاثـــة الصغار فـــي أول يونيو بالقرب 
مـــن الحدود الســـودانية مـــع مصر. ولا 

يعرف متى سيراهم ثانية.
ومهدي مدرس موســـيقى وقائد فرقة 
بارز. وغادر منزله دون تأشـــيرة مطلوبة 
لدخول مصر مثل الكثير من الأســـر التي 

غادرت الخرطوم فرار من الحرب.
وتعين على كل من ولديه الأكبر سنا، 
أحدهما عمره 19 عامـــا والآخر 17 عاما، 
تجديـــد جوازي ســـفرهما، وهـــي مهمة 
أصبحت مســـتحيلة لأن الصراع أصاب 

مكاتب الحكومة المركزية بالشلل.
وعـــاد مهـــدي وابناه الكبيـــران إلى 
بورتسودان على ســـاحل البحر الأحمر، 
بينما اتجه باقي أفراد الأسرة شمالا إلى 

القاهرة.
وكانـــت العائلـــة قـــد قـــررت مغادرة 
بحري، وهي جزء من عاصمة الســـودان 
الكبرى، بعد سماع ضربات جوية مكثفة 

من منزلهم.
وقال مهدي إنه مقرب جدا من أولاده 
الصغار وإنهـــم لم يقبلوا فكرة مغادرته. 
وأضاف أنه أخبرهم بأنه ســـيلتحق بهم 
فـــي غضـــون يوميـــن أو ثلاثة أيـــام في 
مصر، لكنه كان يعلم أن الأمر ليس سهلا 

وسيستغرق وقتا طويلا.
وخـــرج أكثر من 2.5 مليون شـــخص 
من ديارهم بســـبب الصراع بين الجيش 
الســـوداني وقوات الدعم الســـريع الذي 
اندلـــع فـــي 15 أبريل ، ومـــن بين هؤلاء 
النازحين نحو 600 ألف لجأوا إلى الدول 

المجاورة.
وعبـــر أكثر مـــن 250 ألفـــا إلى مصر 
التي بدأت تطلب من جميع الســـودانيين 
فـــي 10 يونيو الحصول على تأشـــيرات 

دخول.

وقبل ذلك لم تكن الســـلطات المصرية 
تطلـــب تأشـــيرات إلا مـــن الرجـــال الذين 
تتـــراوح أعمارهم بيـــن 16 و50 عاما، مما 
يعني أن كثيرين من النساء والأطفال وكبار 
السن دخلوا البلاد بينما مكث الرجال في 
بلدة وادي حلفا بشمال السودان ينتظرون 
أياما أو أســـابيع لتقديم طلبات للحصول 

على تأشيرات في القنصلية المصرية.
وفـــي 13 يونيو، قالت الأمـــم المتحدة 
إن نحـــو 12 ألـــف عائلة نازحـــة تقيم في 
وادي حلفا. ويقول شـــهود إن بعض الذين 
وصلوا إلـــى البلدة انســـحبوا في الآونة 
الأخيـــرة إلى بلدات ومدن أكبر في شـــمال 
السودان، على أمل تغيير القواعد لتسمح 

بوصول أسهل للاجئين.
وطُبقـــت القواعد المصريـــة الجديدة 
للتأشـــيرات علـــى اللاجئين من النســـاء 
وكبار الســـن. وقالت ســـعدية عبدالله (80 
عامـــا) التـــي تعاني من مشـــكلات صحية 
مزمنـــة، إنها غـــادرت الخرطوم قبل فرض 

القواعد الجديدة.

وفي مكالمة هاتفيـــة مع رويترز من 
وادي حلفـــا الأســـبوع الماضي، قبل أن 
تقطع نحو 900 كيلومتر إلى مدينة كسلا 
بشـــرق الســـودان لتنتظر فرصة أخرى 
للعبـــور، أبدت ســـعدية اســـتياءها من 
منعها من دخول مصر لأنها مريضة ولا 

يوجد لها علاج في السودان.
وتقـــول مصـــر إنهـــا طبقـــت قواعد 
التأشـــيرات الجديدة لمواجهة ”أنشطة 
غيـــر قانونية“. ولم ترد وزارة الخارجية 
المصرية على طلب يستفسر عن نوعيه 
هذه الأنشـــطة وكيـــف ترتبط بالنســـاء 

والأطفال وكبار السن.
وناشـــدت الأمـــم المتحـــدة الـــدول 
المجـــاورة للســـودان إبقـــاء حدودهـــا 

مفتوحة.
العالمـــي  الأغذيـــة  برنامـــج  وقـــال 
التابـــع للأمـــم المتحدة هذا الأســـبوع 
إنه فتح ممرا إنســـانيا لتوصيل المواد 
الغذائيـــة من جنـــوب مصر إلـــى وادي 

حلفا.
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قواعد التأشيرات الجديدة 

بمصر تفرق شمل الأسر السودانية

 بيــروت - أنهـــى مبعـــوث الرئيـــس 
الفرنســـي جـــان إيف لودريـــان الجمعة 
زيـــارة اســـتمرت يومين إلـــى لبنان في 
مســـعى لتفكيك الأزمة السياســـية دون 
تحقيـــق أي اختراق، فيما يؤكد محللون 
أن الحراك الفرنســـي لتســـهيل انتخاب 
رئيـــس جديـــد للبنـــان لن ينجـــح ما لم 
تتمكن باريس من إقنـــاع الرياض بدعم 

أي حلول وسط محتملة.

وتعتبـــر مصـــادر سياســـية أنه من 
الممكن الحديث عن أن باريس، بوصفها 
الأكثر قـــدرة على التحـــاور مع مختلف 
الأفرقاء، نظراً إلى أنهـــا الدولة الغربية 
الوحيـــدة التـــي لديهـــا قنـــوات اتصال 
مباشـــرة مع حـــزب الله، يمكـــن لها أن 
تلعـــب دور المســـهّل، لكن فـــي المقابل 
نجاحهـــا يتطلب تعاون مختلف الأفرقاء 
معها، سواء كانوا محليين أو خارجيين، 
الأمر الذي لا يزال يحتاج إلى المزيد من 
البحث، طالما لم تظهر أيّ مؤشرات على 
اقتناعهـــم بالذهاب إلـــى تقديم تنازلات 

نوعية.
ويقول محللون إن الدور الفرنســـي 
هو الدور الوحيد الذي بقي فاعلا، بينما 
تنســـحب الأطراف الأخرى مثل الولايات 
خلفيـــة  إلـــى  والســـعودية  المتحـــدة 
المســـرح، لأن كلا منها يعرف ســـلفا أن 
الشـــروخ بين الأطراف المتصارعة أكبر 

من أن تردم.
وتريد الولايات المتحدة إبعاد حزب 
اللـــه عن دائرة صنع القـــرار الاقتصادي 
على الأقل، وتعرف أنها لا تستطيع ذلك. 
والســـعودية تريد أن تنأى بنفســـها عن 
الخوض في مواجهـــة تؤدي إلى تجديد 
الصدام مع حزب اللـــه، ما قد يؤثر على 

التطبيع الناشئ مع إيران.
ولا يخفي السعوديون اقتناعهم بأن 
ملـــف لبنان لم يعـــد يعنيهم، خاصة في 
ظل تطبيـــع مختلف القوى اللبنانية مع 
سيطرة حزب الله على الوضع الداخلي، 
وصمتهم علـــى تزايد النفـــوذ الإيراني 
وتحكّمه في مستقبل البلد منذ التسوية 
التي أدت إلى صعود ميشـــال عون إلى 
ســـدة الحكم، وبعـــد أن تبيّن أن وصول 
عـــون إلى الرئاســـة بدعم حـــزب الله لم 
يكن تسوية مرحلية، بل حصة سياسية 
لإيـــران؛ إذ صـــارت منـــذ ذلـــك الحيـــن 
تتصرف على أســـاس أن الرئاســـة لها 

ولحلفائها.

وتريد فرنسا أن تحافظ على نفوذها 
التاريخي في لبنان وتسعى لأن تبدو في 
صـــورة الجهة التي تحـــوز ثقة الجميع 
بمن في ذلك حزب الله ومن ورائه إيران، 
لكنها غير قادرة على تقديم المســـاعدات 
بالحجم الذي يطلبـــه اللبنانيون، ولذلك 
تســـعى فـــي كل مـــرة لإقنـــاع الريـــاض 

بالعودة إلى لبنان كدولة مانحة.
ويتعامـــل الســـعوديون بحـــذر مـــع 
دعوات فرنســـا للتعاون معها في الملف 
اللبنانـــي وتجاوبوا معها بالحد الأدنى. 
ويقول المحلل الســـعودي علي الشهابي 
”لبنان ليس على قمة أولويات الرياض“.

ولا يـــزال الموقـــف الســـعودي مـــن 
العودة إلى دعـــم لبنان اقتصاديا وماليا 
رهين التحركات السياســـية في الداخل 
اللبناني لجهة تبديـــد تحفظات المملكة 
اللبنانيـــون  السياســـيون  ظـــل  التـــي 
ينظـــرون إليها على أنها داعم مالي دون 
التقيد بالتزاماتهـــم تجاهها، وهو ما لم 
يعد ينســـجم مع إستراتيجيات الرياض 

الجديدة في المنطقة.
لبنانية  سياســـية  أوســـاط  وتقـــول 
إنـــه بالنظر إلـــى تاريخ العلاقـــات بين 
الســـعودية ولبنـــان، فـــإن الرياض هي 
الأكثر قدرة من بين دول الخليج على دعم 
لبنان ومساعدته في الخروج من أزماته.

وبذلـــت الرياض كل ما في وســـعها 
علـــى مـــدى ســـنوات لدعم لبنـــان وحث 
الفرقـــاء على منع ارتهانـــه إلى أيّ جهة 
خارجية، لكـــن اللبنانيين ظلوا ينظرون 
إلـــى المملكة كجهة مهمتها ضخ الأموال 
وتحريـــك الاقتصاد والســـياحة دون أيّ 
التزام سياســـي تجاههـــا، وهو خيار لم 

يعد يتماشى مع سياستها الجديدة.

مـــن  المليـــارات  المملكـــة  وقدّمـــت 
الدولارات في ســـبيل إعادة إعمار لبنان 
بعد الحرب الأهلية (1975 – 1990)، لكنّها 
بدت في السنوات الماضية غاضبة جراء 
فشل القادة السياســـيين في كبح جماح 
حزب الله المسلّح والنافذ والمدعوم من 

إيران.
وكانت الســـعودية يوما مـــن الدول 
المانحة الســـخية للبنان، لكن العلاقات 
توترت لســـنوات بســـبب تنامـــي نفوذ 

جماعة حزب الله المدعومة من إيران.

وترى السعودية المناهضة للمشروع 
الإيرانـــي فـــي المنطقـــة أن حـــزب الله، 
الحليـــف الأهـــم لطهـــران ، يهيمـــن على 
مراكز القـــرار في الدولـــة اللبنانية التي 
باتـــت مؤسســـاتها، بمـــا فيهـــا الأمنية، 

مهمشة وخاضعة له.
ولذلـــك تعتبـــر الريـــاض أن أيّ دعم 
يمكن تقديمه للدولة اللبنانية سيســـهم 
في تقويـــة حزب اللـــه وتعزيـــز النفوذ 

الإيراني في لبنان بشكل أكبر.
ومطلع يونيو الجاري، عيّن الرئيس 
وزيـــر  ماكـــرون  إيمانويـــل  الفرنســـي 
الخارجية الســـابق جان إيـــف لودريان 
موفـــدا خاصا إلـــى لبنان، فـــي محاولة 
جديـــدة لإنهـــاء الأزمـــة السياســـية في 
البلد العربي، حســـبما أعلنت الرئاســـة 

الفرنسية.
والتقـــى لودريان فـــي بيروت رئيس 
حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، 
الراعي،  بشـــارة  الماروني  والبطريـــرك 
ورئيس حـــزب القوات اللبنانية ســـمير 
جعجع، ورئيـــس التيـــار الوطني الحر 
جبـــران باســـيل، ورئيس تيـــار المردة 
سليمان فرنجية، ورئيس مجلس النواب 

نبيه بري.
وجـــاءت زيـــارة لودريان بعد فشـــل 
البرلمـــان اللبنانـــي في 12 جلســـة منذ 
ســـبتمبر 2022، كان آخرهـــا بتاريخ 14 
يونيو الجاري، في انتخاب رئيس جديد 
للبلاد خلفا لميشـــال عـــون الذي انتهت 

ولايته في 31 أكتوبر 2022.
الرئيســـية  المنافســـة  وانحصـــرت 
بيـــن مرشـــح المعارضة وأغلـــب القوى 
المسيحية والحزب التقدمي الاشتراكي 
وآخرين جهاد أزعور، ومرشـــح الثنائي 
أمـــل  وحركـــة  اللـــه  حـــزب  الشـــيعي 

وحلفائهما سليمان فرنجية.
وفي آخر جلســـة للبرلمـــان، حصل 
أزعور علـــى 59 صوتا، مقابـــل 51 نالها 
فرنجيـــة، وتوزعت بقيـــة الأصوات على 

مرشحين آخرين.
واجتمـــع فرنجيـــة مـــع مســـؤولين 
فرنســـيين بباريس في مارس، في زيارة 
نظر إليهـــا الكثيرون في لبنان على أنها 
تزكية له، غير أن فرنســـا لم تعلن دعمها 
لأيّ مرشـــح ويوجد آخـــرون من الطائفة 

المارونية في الصورة.
إلـــى  سياســـية  مصـــادر  وتدعـــو 
انتظـــار ما لـــدى لودريـــان، الأمـــر الذي 
لـــن يتأخر في الظهـــور علنـــاً، لكنها في 
المقابل تشـــدّد على أن الحســـم في مكان 
آخـــر، حيـــث الأدوار الأبرز هـــي لكل من 
إيران والســـعودية والولايـــات المتحدة، 
أن  المفتـــرض  مـــن  حـــل  أيّ  وبالتالـــي 
يأتـــي بمباركة الـــدول الثـــلاث بالدرجة 

الأولى.
ومنـــذ أشـــهر، تدير البـــلاد حكومة 
تصريف أعمال عاجزة عن اتخاذ قرارات 
ضرورية فيما يشـــترط المجتمع الدولي 
إصلاحـــات ملحة مـــن أجـــل تقديم دعم 
مالي يســـاعد لبنان علـــى النهوض من 

مأزقه الاقتصادي المزمن.

شروط تفكيك 

الأزمة السياسية اللبنانية أكبر 

من  الجهود الفرنسية 
لا اختراق ما لم تتمكن باريس من إقناع الرياض 

بدعم أي حلول وسط محتملة

الطريق إلى الحل لا يزال معقدا  

لا تزال فرنسا تستكشف خيارات التسوية الرئاسية في لبنان رغم أن لديها 
جميع معطيات ومطبات التأزيم. ويقول محللون إنه ليس باستطاعة فرنسا 
الضغط باتجاه حل وسط ما لم تحصل على مباركة الفاعلين الرئيسيين في 

المشهد اللبناني الولايات المتحدة والسعودية.

لبنان ليس على قمة 

أولويات المملكة 

العربية السعودية

علي الشهابي

إثيوبيا بارعة في 

استغلال التطورات 

السياسية

صلاح حليمة

القاهرة ترتب أوراقها 

للتحرك بمفردها في 

ملف سد النهضة

نادر نورالدين

أحمد جمال

يمكن لفرنسا أن تلعب دور 

ل، لكن في المقابل 
ّ

المسه

نجاحها يتطلب تعاون 

مختلف الأفرقاء المحليين  

والخارجيين 



 بغداد - كشـــفت مصـــادر عراقية عن 
صدور أمـــر قضائي بحجز أموال رئيس 
الـــوزراء الســـابق مصطفـــى الكاظمي، 
وذلـــك بعد أيـــام قليلة من صـــدور قرار 
آخر يقضي بإحالة عدد من المســـؤولين 
الأمنييـــن القريبيـــن منه علـــى التقاعد، 
الأمـــر الذي يثير تســـاؤلات حول ما إذا 
كانت انطلقت عملية تصفية الحســـابات 

مع رئيس الحكومة السابق.
شـــياع  محمـــد  حكومـــة  وتتخـــذ 
الســـوداني من مكافحة الفساد أولوية، 
وتقول إن المســـؤولين الكبار السابقين 
ليســـوا بمنـــأى عـــن المحاســـبة، لكـــن 
مراقبيـــن يـــرون أن هـــذا الأمـــر يمكـــن 
تصديقه لو أنه بالفعل يطال شخصيات 
سياســـية وميليشياوية نافذة في الدولة 
تحـــوم حولهـــا الكثيـــر من الشـــبهات 
بارتكاب تجاوزات وانتهاكات على مدار 

سنوات.
ويشـــير المراقبون إلى أن التعاطي 
بمنطق انتقائي واستهداف طرف بعينه 
لـــم تكـــن القـــوى السياســـية المتنفذة 
راضيـــة عنه يثيران الشـــكوك في نزاهة 

الإجراءات المتخذة ومصداقيتها.
وعُيـــن الكاظمـــي فـــي العـــام 2020 
رئيســـا للوزراء خلفا لعادل عبدالمهدي، 
وجـــاء تعيينه في ظرفيـــة حرجة مر بها 
العـــراق حينها في علاقـــة باحتجاجات 
شـــعبية غيـــر مســـبوقة غاضبـــة علـــى 
المنظومة السياســـية التي تقود البلاد 

منذ الاحتلال الأميركي.
وكان الكاظمي واجه انتقادات كثيرة 
فـــي عهده مـــن قبـــل القوى السياســـية 
المهيمنة على المشـــهد والتـــي تعتبره 
قريبا مـــن الولايات المتحدة، على الرغم 
مـــن كونه حـــاول الإمســـاك بالعصا من 

المنتصف في إدارته للحكومة.
ونقلت وكالة ”شفق نيوز“ عن مصدر 
وصفته بالمطلـــع قوله إن ”أمراً قضائياً 
صدر بحجـــز أموال الكاظمـــي المنقولة 
وغير المنقولة، بعد رصد وجود تضخم 

مالي فيها“.
وأشـــار المصدر إلى أن ”التحقيقات 
مســـتمرة“، لافتـــا إلى ”عـــدم صدور أي 
أوامر قبض أو منع سفر بحق الكاظمي 

حتى اللحظة“.
ولـــم يصـــدر حتـــى الآن أي تعقيب 
من الكاظمي الذي يواجـــه أيضا ملفات 
قضائية أخـــرى بينها المســـؤولية عن 
اغتيـــال نائـــب رئيـــس هيئـــة الحشـــد 
الشعبي أبومهدي المهندس وقائد فيلق 

القدس الإيراني قاسم سليماني.
وكان الادعـــاء العـــام العراقـــي قرر 
الشـــهر الماضي إحالة رئيـــس الوزراء 
قضيـــة  فـــي  التحقيـــق  إلـــى  الســـابق 
المهندس وســـليماني اللذين قضيا في 
ضربة جوية لطائرات مســـيرة أميركية 
قرب مطار بغـــداد الدولي في الثالث من 

ينايـــر 2020، حينما كان الكاظمي رئيس 
جهاز المخابرات.

ويرى متابعون أن هناك تركيزا لافتا 
على فتـــرة الكاظمي، ســـواء لجهة فتح 
ملفات فســـاد، أو في قضايا ذات صبغة 
أمنية، مع إهمال الحقبات السابقة التي 
جـــدت فيها فظاعـــات ولم يتـــم فتح أي 
من الملفات بشـــأنها، فيما ملفات أخرى 
يجـــري المماطلـــة في حســـمها إلى حد 
اليـــوم على الرغم من وعود الســـوداني 
في شـــأنها على غرار ملف قتل نشـــطاء 

تشرين.
وكان جهـــاز الأمـــن الوطنـــي أحـــال 
الأســـبوع الجـــاري أربعة عشـــر ضابطا 
معروفـــا عنهم قربهم مـــن الكاظمي على 
التقاعـــد ومنـــع تســـلمهم أي مناصـــب 
”لثبوت تقصيرهم في عملهم“، فيما دعت 
هيئة النزاهة إلى متابعة ”تضخم أموال“ 

هؤلاء الضباط في حال ثبوت ذلك.
والضباط الأربعة عشر بينهم تسعة 
مســـؤولين أمنيين هم أعضـــاء ”اللجنة 
29“ التـــي شـــكلها الكاظمـــي في صيف 
عـــام 2020 لمكافحـــة الفســـاد وتـــم من 
خلالها اعتقال مسؤولين كبار بالاعتماد 
علـــى وحدات خاصة في قـــوات مكافحة 

الإرهاب.
وترأس تلك اللجنة الفريق أحمد طه 
هاشم أبورغيف وهو من بين المجموعة 
التي تمت إحالتها على التقاعد، بانتظار 
حســـم القضاء لقـــراره بشـــأن اتهامات 
موجهـــة للمجموعة بارتـــكاب انتهاكات 
لحقوق الإنســـان أثنـــاء أداء عملها في 

اللجنة.
وأوضح المستشار السياسي لرئيس 
الوزراء العراقي فادي الشمري أن إحالة 
أعضاء ”لجنة أبورغيف“ على التقاعد لا 
يعفيهم من العقوبات القانونية لتورطهم 
بابتزاز وتعذيـــب الموقوفين، مؤكداً أن 
جميع أوامر القبـــض التي صدرت بهذا 

الصدد ما زالت سارية المفعول.
وقال الشـــمري في بيـــان إن ”إنجاز 
التحقيـــق في هـــذا الملف يؤكـــد التزام 
حكومة محمد شياع السوداني بمعالجة 
الملفـــات المهمة، وذلك علـــى الرغم من 
التحديـــات والضغـــوط التـــي تواجهها 
القانونيـــة  بالســـياقات  الالتـــزام  مـــع 

والدستورية“.
ويســـعى السوداني لتســـجيل نقاط 
لصالحه في ما يتعلـــق بمعركة مكافحة 
الفســـاد، وظاهرة الإفلات مـــن العقاب، 
لكن مراقبين يشـــككون فـــي قدرة رئيس 
الـــوزراء على فتـــح ملفات قـــوى نافذة 
منها الميليشـــيات المســـلحة المتورطة 
في العديد من الانتهاكات وبينها خطف 
وبيئيين،  سياســـيين  نشـــطاء  واغتيال 
والاســـتفادة  تهريـــب،  شـــبكات  وإدارة 
مـــن صفقـــات بطريقة مشـــبوهة، كبدت 

الاقتصاد العراقي خسائر فادحة.

 صنعــاء - يواجـــه اليمنيـــون لحظـــة 
حرجة في علاقـــة بالمفاوضات الجارية 
خلـــف الكواليـــس، مـــع توجـــه جماعة 
الحوثـــي إلى التصعيد، بعد رفع ســـقف 
شـــروطها عاليا والتي لم تعد منحصرة 
في الجانبين الإنســـاني والاجتماعي بل 
طالـــت البعد السياســـي، من خلال دعوة 
التحالـــف العربي إلى رفع دعمه بشـــكل 

كلي عن السلطة الشرعية القائمة.
وظهـــرت مؤخرا إشـــارات عن بعض 
تبـــادل  عمليـــة  وآخرهـــا  الاختراقـــات، 
جثامين بين المملكة العربية الســـعودية 
وجماعة الحوثي، وقبلها سماح الرياض 
باســـتئناف الرحلات الجويـــة من مطار 
صنعاء الدولي لنقل الحجاج بعد انقطاع 

لنحو سبع سنوات.
وجرى فـــي الأيام القليلـــة الماضية 
اســـتئناف المفاوضات بيـــن الحوثيين 
العاصمـــة  فـــي  الشـــرعية  والحكومـــة 
الأردنيـــة عمـــان بشـــأن ملـــف الأســـرى 
بعـــد تعثر قـــارب الشـــهرين، لكـــن هذه 
الاختراقـــات تبقى، وفـــق متابعين، دون 
المســـتوى المطلوب، في ظل عدم إحراز 
تقدم فـــي نقاط الخلاف الرئيســـية التي 
تتضمن آلية صرف المرتبات في مناطق 
الاقتصادي  والتطبيع  الحوثي  ســـيطرة 

ووقف إطلاق النار.

وفـــي موقف يبـــدو الأكثـــر وضوحا 
حيـــال طبيعة التنازلات التي بات يطالب 
بها الحوثيون لوقـــف الحرب في اليمن، 
وضع القيادي البارز في الجماعة يوسف 
الفيشـــي التحالف العربي أمام خيارين، 
وفقـــا لتغريـــدة نشـــرها علـــى حســـابه 
الرســـمي في تويتر، ”رفع يده عن اليمن 
والتخلي عـــن مرتزقته وتركهم لمواجهة 
مصيرهـــم. أو مســـاندتهم، والتضحيـــة 

باقتصاده، وأمنه، واستقراره“.

وتكشـــف تصريحات القيادي المقرب 
مـــن زعيم الجماعـــة عبدالملـــك الحوثي 
الإســـتراتيجيين  المخططيـــن  وأحـــد 
لسياستها، عن سقف المطالب الحقيقية 
للجماعة المدعومة من إيران، التي دأبت 
علـــى وضع اشـــتراطات جديـــدة في كل 
جولـــة مباحثات والتنصل من التزاماتها 

أمام الوسطاء الإقليميين والدوليين.
وتزامنـــت تصريحـــات الفيشـــي مع 
حشـــد الجماعـــة للمزيد مـــن القوات في 
محافظة تعز، وســـط مخاوف من أن تشن 
هجومـــا على مركـــز المدينـــة المحاصر 
منذ ســـنوات، بهـــدف تحســـين وضعها 

التفاوضي.
وعلى وقع هذا التحشيد توعّد رئيس 
المجلس السياسي للحوثيين في صنعاء 
(مجلـــس الحكم التابـــع للجماعة) مهدي 
بأســـلحة  المشـــاط من وصفه بـ“العدو“ 
نوعية ســـتدخل المعركـــة المقبلة، لافتا 
إلـــى أن ما تقدّمه جماعته من تنازلات في 
مســـار الهدنة الهادفة إلى إحلال السلام 
”لن يجري تقديمـــه في الفترة المقبلة، في 

حال رُفض“.
وتزامن هذا التصعيـــد مع زيارة قام 
بهـــا المبعـــوث الأميركـــي الخـــاص إلى 
اليمـــن تيـــم ليندركينـــغ، التقـــى خلالها 
بمســـؤولين في مجلس القيادة الرئاسي 
والحكومـــة اليمنيـــة واختتمها بلقاء مع 
وزير الدفاع الســـعودي الأميـــر خالد بن 

سلمان بن عبدالعزيز.

واعتبـــر الباحـــث السياســـي ورئيس 
المرصد الإعلامي اليمني رماح الجبري أن 
جولة المبعـــوث الأميركي ومثله المبعوث 
الأممي كســـابقاتها لا تحمل جديدا سوى 
المزيد من الضغط على الحكومة الشرعية 
والتحالـــف، كونهما الطـــرف الأكثر ليونة 

وقابلية للاستجابة، على حد وصفه.
وأشار الجبري في تصريح لـ“العرب“ 
إلى أن المبعوثين يحاولان الاســـتفادة من 
ارتـــدادات الاتفاق بين الســـعودية وإيران 
برعاية الصين لتحقيق اختراق في الملف 
اليمنـــي، فيما تؤكـــد المؤشـــرات الأولية 
أن إيـــران غير جادة في حلحلـــة القضايا 
الخلافيـــة ولم تقدم أي تنـــازل حقيقي في 
الملـــف اليمني يؤكد حرصهـــا على إيجاد 
الحلـــول والدفـــع بعمليـــة الســـلام نحو 

التنفيذ.
وأضـــاف الباحـــث اليمنـــي ”تحـــاول 
طهـــران إظهار الميليشـــيا الحوثية ككيان 
مســـتقل غير متأثر بالتوجهات الإيرانية“، 
وهو مـــا ترجمـــه ترويج الجماعة لفشـــل 
لقاء كبيـــر مفاوضيها محمد عبدالســـلام 
بوزيـــر الخارجيـــة الإيراني حســـين أمير 

عبداللهيان.
وكانـــت وســـائل إعـــلام قريبـــة مـــن 
الحوثييـــن تحدثت عن رفض عبدالســـلام 
لمقترحات سلام إيرانية خلال اللقاء الذي 
عقد في مســـقط، فيما بدا محاولة للإيهام 
بأن قـــرار الجماعة مســـتقل وغير خاضع 

لطهران.

وفـــي أحـــدث تصريـــح غربـــي حـــول 
الجهود الدولية لإحراز الســـلام في اليمن، 
قـــال رئيس بعثـــة الاتحـــاد الأوروبي لدى 
اليمن، الخميس، إن جهود السلام تتحرك 
بطريقة منســـقة وحازمة نحو سلام عادل 

دائم في اليمن.
وحول التناقـــض بين ارتفـــاع وتيرة 
الحراك الدولي وزيادة مســـتوى التصعيد 
الحوثي، اعتبر الباحث السياسي اليمني 
محمود الطاهر أن ذلك يأتي نتيجة ما قال 
إنه ”سعي أميركي إلى وقف الحرب وليس 

إنهائها“.
وقال الطاهر في تصريح لـ“العرب“ إن 
هذا السلوك الأميركي والغربي عموما في 
التعاطـــي مع الأزمة اليمنية ”يســـاهم في 
تمزيـــق اليمن إلى دويـــلات، وعلى المدى 
الطويـــل يعزز مـــن نفوذ الحوثـــي“، وهو 
ما يجعل الســـلام بالصيغة المطروحة في 
اليمن ”أخطر ســـلام يتـــم الحديث عنه في 

الوقت الحالي“.
وأضاف ”زيـــارة المبعـــوث الأميركي 
إلى المنطقة، تســـتهدف ممارســـة المزيد 
من الضغط لانتـــزاع تنازلات كبيرة، وهذه 
التنازلات تســـاهم في خلق شـــرعية دولية 

للحوثي، وهنا تكمن الخطورة“.
ولم يســـتبعد المحلل اليمني أن تقدم 
الجماعة على مغامرة عســـكرية في الفترة 
القليلـــة المقبلـــة، إثـــر تصعيـــد خطابها 
الإعلامـــي والسياســـي، مســـتغلة في ذلك 

تساهل المجتمع الدولي.
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اختراقات لا ترقى إلى المستوى المنشود

الحوثيون يشترطون على السعودية 
إنهاء الدعم للسلطة الشرعية

إيران تعمد إلى الإيهام بعدم امتلاك أي سلطة على جماعة الحوثي
ــــــراوح مكانهــــــا  ــــــزال الأمــــــور ت لا ت
فــــــي اليمن، على الرغــــــم من بعض 
الاختراقات التي يقول محللون إنه 
لا يمكن البناء عليهــــــا للحديث عن 
تقدم في المفاوضات، مشيرين إلى 
ــــــة المقبلة ســــــتكون حبلى  أن المرحل
ــــــر مســــــتبعدين أن  بالمفاجــــــآت، غي
تقدم جماعــــــة الحوثي على مغامرة 

عسكرية قد تكون ساحتها تعز.

 الدوحة - أعلنت اللجنة المشرفة على 
انتخابات المجلس البلدي المركزي في 
قطر عن قائمة الفائزين في الاقتراع الذي 
جـــرى الخميس، ولم يحالـــف فيه الحظ 
أيّا من المرشـــحات الأربع اللاتي تقدمن 

للمشاركة في الاستحقاق.
وسجلت القائمة التي نشرتها وكالة 
حصول  الأنباء القطرية الرســـمية ”قنا“ 
وجـــوه جديـــدة على عضويـــة المجلس 
لأول مـــرة، وخاصة في قطاع الشـــباب، 
فيما فقد أعضاء ســـابقون مقاعدهم في 

المجلس.

وتنافس مئة ومرشّـــحان على مقاعد 
المجلس البلـــدي المركزي البالغ عددها 
29 مقعداً، من بينهم أربع مرشحات، بعد 
انسحاب ثمانية من خوض الاستحقاق، 
فيما حُســـمت دائرتان انتخابيتان وهما 

الدائرة 27 والدائرة 28 بالتزكية.
وقال مدير إدارة الانتخابات بوزارة 
الداخليـــة القطرية اللواء ماجد الخليفي 
إن عدد المواطنين المسجلين في جداول 
الانتخابـــات بلغ 34527 ناخبـــاً وناخبة، 
فيما وصلت نســـبة المشـــاركة إلى 40.8 

في المئة.

ويـــرى نشـــطاء أن عدم فـــوز أي من 
المرشـــحات المتقدمـــات وهـــن فاطمـــة 
الغـــزال وخديجـــة أبوحليقـــة وأســـماء 
البدر وروضة القبيسي كان أمرا متوقعا 
في ظـــل العقليـــة القبليـــة المتغلغلة في 
المجتمـــع القطـــري، والتـــي تعتبـــر أن 
مهام المجلـــس البلدي التي تتطلب عملا 
ميدانيا واحتكاكا مباشـــرا بالمواطنين، 

حكر على الرجل.
وكانت المرشـــحات الأربـــع قد أبدين 
في وقت سابق شـــكوكا في تحقيق فوز، 
لكنهـــن مع ذلك راهنّ على إمكانية حدوث 
مفاجـــأة توصـــل إحداهن إلـــى عضوية 

المجلس.
وعلى مدار الدورات الســـت السابقة 
كانـــت مشـــاركة المـــرأة فـــي انتخابات 
المجلـــس البلدي الذي تبلـــغ مدته أربعة 
أعوام، منخفضة جدا، ودون المســـتوى 

المطلوب.
إن  الغـــزال  المرشـــحة  وقالـــت 
ضيقـــة  والناخبـــات  الناخبيـــن  نظـــرة 
تجاه ترشـــح المرأة لأســـباب اجتماعية، 
رغم أن المجتمع تخطـــى مرحلة انطواء 
المـــرأة وحصرهـــا في نطـــاق الواجبات 
المنزليـــة، مضيفـــة أن معيـــار الاختيار 
والانتخـــاب في مجتمعاتنا لا يزال قبليا، 

إلا القليل.
البلدي  المجلـــس  رئيـــس  واحتفـــظ 
الســـابق محمد آل شـــافي بعضويته في 
المجلـــس الجديـــد، فيمـــا خســـر عضو 
المجلـــس عـــن الدائرة الثانيـــة علي فهد 

الشـــهواني مقعده لفائدة المرشح جاسم 
علي آل سرور.

وشهدت قطر تشكيل أول مجلس بلدي 
في خمسينات القرن الماضي، كما أجريت 
أول انتخابات لاختيار أعضائه عن طريق 

الاقتراع المباشر في مارس 1999.
البلــــدي  المجلــــس  مهــــام  وتتمثــــل 
فــــي قطــــر فــــي مراقبــــة تنفيــــذ القوانين 
والقرارات والأنظمة المتعلقة بصلاحيات 
واختصاصــــات وزارة البلدية بما في ذلك 
القوانيــــن والقــــرارات والأنظمة المتعلقة 
وتخطيــــط  المبانــــي  تنظيــــم  بشــــؤون 
التجارية  والمحال  والطرقــــات،  الأراضي 
وغيرها  العامة،  والحدائــــق  والصناعية، 
مــــن الأنظمة التي يُنص فيها على تخويل 

المجلس سلطة مراقبة التنفيذ.
ومن بين صلاحيات المجلس البحث 
فــــي النواحــــي التخطيطيــــة والبرامجية 
والماليــــة  والاجتماعيــــة  والاقتصاديــــة 
والإداريــــة للشــــؤون البلديــــة، خاصة في 
ما يتعلق بعدد من الأمور، والتي تشــــمل: 
دراسة المقترحات التي يتقدم بها أعضاء 
المجلس بشأن أي مسألة ترتبط بمجالات 
الشــــؤون البلدية، والنظر وإبــــداء الرأي 
فــــي المســــائل والموضوعــــات المتعلقة 
بالشــــؤون البلديــــة والتــــي تحــــال إلــــى 
المجلس مــــن وزارة البلديــــة أو الجهات 
الحكوميــــة الأخرى، وتقديــــم التوصيات 
بشــــأن إصــــدار القوانيــــن أو اتخــــاذ أي 
إجــــراءات أو تدابيــــر يراهــــا المجلــــس 

ضرورية أو نافعة للمصلحة العامة.

مجلس بلدي جديد في قطر خال من الحضور النسائي

هل بدأت القوى المتنفذة
في العراق تصفية 

حساباتها مع الكاظمي

السلام بالصيغة 

المطروحة أخطر سلام 

يتم الحديث عنه

محمود الطاهر

 الكويــت - كشــــف مســــؤول أوروبــــي 
أن مســــألة إعفاء الكويتيين من تأشــــيرة 
شــــنغن مؤجلة إلــــى العــــام 2025، أي بعد 
انتخابــــات البرلمــــان الأوروبــــي المقررة 
العــــام المقبــــل، دون أن يقــــدم إجابــــات 
مقنعــــة للجانب الكويتي حول دواعي هذا 
التأجيل الأوروبي، مكتفيا بالإشــــارة إلى 
أهمية قيام الدولة الخليجية بإصلاحات، 

ولاسيما في ملف حقوق الإنسان.
وتولــــي الحكومة الكويتيــــة اهتماما 
كبيرا بملف إعفاء مواطنيها من تأشــــيرة 
الأوروبيــــة  الحجــــج  تبــــدو  ولا  شــــنغن، 
بالنسبة لها مقنعة، الأمر الذي دفعها إلى 
التخطيــــط لإيفاد وزير الخارجية الشــــيخ 
ســــالم عبداللــــه الجابــــر الصبــــاح للقيام 
بجولة أوروبية ستشــــمل فرنســــا وعددا 
من الدول الأخرى للوقوف على الأســــباب 

الحقيقية الكامنة خلف هذه التحفظات.
وكشــــف روبرتــــو بندينــــي، مســــؤول 
الجزيــــرة  وشــــبه  الخليــــج  دول  مكتــــب 
العربية في وحدة الشرق الأوسط بالأمانة 
العامة للسياسات الخارجية في البرلمان 
الأوروبــــي، عن زيارة رســــمية لوفد نيابي 
كويتي إلى بروكســــل في ديسمبر المقبل 
لبحث العلاقات الثنائية ومناقشة العديد 
من الملفات بما فيها ملف إعفاء الكويتيين 

من تأشيرة شنغن.
وقال بندينـــي إن العقبة الأساســـية 
تتمثل فـــي موقف المفوضيـــة الأوروبية 

”التي يجب علينا إقناعها بأن يكون هناك 
اقتراح تشـــريعي منفصل لـــكل دولة ’أي 
ليس مرتبطا بدولة أخرى‘، وهذا سيكون 
أســـهل بكثير وهـــذه هي أفضـــل طريقة 

لضمان الحصول على القرار الأسرع“.
في  الأوروبـــي  المســـؤول  وأضـــاف 
حديـــث مـــع وســـائل إعـــلام كويتية أن 
مـــن الناحية السياســـية، فـــإن موضوع 
الإعفـــاء من التأشـــيرة مرتبط بمجموعة 
مـــن اللوائح والأنظمـــة المتعلقة بحقوق 

الإنسان.

وقال يجب أن يكون هناك تعاون بين 
الحكومة والبرلمان لتحقيق الإصلاحات، 
مشـــيدا بالثقافة البرلمانية لدى الشعب 
الكويتي وحيوية إقباله على الانتخابات.
وكان وزير الخارجية الكويتي التقى 
في وقت سابق من الشهر الجاري سفراء 
ورؤساء البعثات الدبلوماسية والقائمين 
بالأعمـــال لعـــدد مـــن الـــدول الأوروبية 
المعتمديـــن لـــدى الكويت، وشـــدد على 
ضرورة تسهيل إجراءات إصدار تأشيرة 

شنغن للكويتيين.

إعفاء الكويتيين من تأشيرة 

شنغن مؤجل إلى العام 2025

لا نصير للمرأة في قطر حتى من بنات جنسها

النظر في مسألة 

التأشيرات بعد انتخابات 

البرلمان الأوروبي

روبرتو بنديني



الخارجيـــة  وزيـــر  دافـــع   - الربــاط   
الإسباني خوســـيه مانويل ألباريس عن 
الإســـبانية، مقرا  العلاقـــات المغربية – 
بأن للمغـــرب أولوية كبرى في سياســـة 

إسبانيا الخارجية.
ورقـــة  تحييـــد  ألباريـــس  وحـــاول 
العلاقـــات مـــع المغـــرب عـــن التنافس 
الانتخابـــي في إســـبانيا عبـــر الرد على 
منافســـه رئيس الحزب الشـــعبي ألبرتو 
نونيـــز فييخـــو الـــذي ادعى عـــدم علمه 

باتفاق إسبانيا مع المغرب.
وكان فييخو قد سئل بداية الأسبوع 
الجـــاري في إحـــدى الإذاعـــات الخاصة 
عمّـــا إذا كان ينوي مراجعـــة الاتفاقيات 
الموقعـــة مع المغـــرب في حالـــة توليه 
رئاســـة الحكومة الإســـبانية، فـــرد بأنه 
لا يعلـــم ما تم الاتفاق عليـــه بين الرباط 
ومدريد خلال الاجتماع رفيع المســـتوى 

في 1 و2 فبراير الماضي.
ويبدو أنه أراد أن يبقي على الغموض 
حـــول موقفه من الدعم الحالي من مدريد 
مطالبته  مواصـــلا  الصحـــراء،  لمغربية 
الدائمة بمعرفة الاتفاقيـــات المبرمة مع 
المغرب والتي دفعت بإســـبانيا إلى دعم 
مقترح الحكم الذاتي المغربي لحل نزاع 

الصحراء قبل الإقدام على أي خطوة.
ووجـــه ألباريـــس مســـاء الثلاثـــاء، 
انتقادات لاذعة لزعيم الحزب الشـــعبي، 
قبـــل أســـابيع قليلـــة مـــن الانتخابـــات 
التشريعية، إذ اتهمه بأنه يعتاد ممارسة 
 – المغربيـــة  العلاقـــات  بشـــأن  الكـــذب 
الإســـبانية، وأنه سياســـي لا يصلح لأن 
يكـــون رئيســـا لحكومـــة إســـبانيا لعدم 
درايته بـــأن للمغرب الأولويـــة دائما في 

سياسة مدريد الخارجية.
وأضـــاف وزير الخارجية الإســـباني 
أن الاتفاقيـــات التـــي تم التوصـــل إليها 
بين المغرب وإسبانيا توجد على الموقع 
الرسمي للحكومة الإسبانية، مُشيرا إلى 
أن فييخو إما يحاول ممارســـة التضليل 
ونشر الأخبار الكاذبة بتصريحه، أو أنه 
بالفعـــل يجهل هذه الاتفاقيـــات وهو ما 
يجعلـــه ”جاهلا“ بالعلاقـــات المغربية – 

الإسبانية.
ودخلـــت علاقـــات الربـــاط ومدريـــد 
مرحلـــة جديـــدة وغيـــر مســـبوقة عقب 
المباحثات التي جمعت العاهل المغربي 
الملـــك محمد الســـادس فـــي الثامن من 
أبريل 2022 برئيس الحكومة الإســـبانية 
بيدرو سانشـــيز والتي رســـمت تفاصيل 
”خارطـــة طريـــق“، كمـــا أنهـــت القطيعة 

الدبلوماســـية بين البلديـــن التي حدثت 
علـــى خلفية اســـتقبال إســـبانيا في 24 
أبريـــل 2021 لزعيـــم جبهة بوليســـاريو 

إبراهيم غالي.
وعقب إعلان رئيس الوزراء الإسباني 
إجـــراء الانتخابات البرلمانيـــة المبكرة 
فـــي 23 يوليـــو المقبل، عـــاد الجدل في 
وســـائل الإعـــلام الإســـبانية والبرلمان 
بشـــأن مســـتقبل العلاقات بين المغرب 

وإســـبانيا وموقـــف مدريـــد الجديد من 
قضية الصحراء.

وتتزايـــد التكهنـــات بشـــأن إمكانيـــة 
حصول الحزب الشـــعبي على عـــدد كبير 
مـــن الأصوات، بعـــد تصـــدره الانتخابات 
الجهوية والبلديـــة التي جرت نهاية مايو 
الماضـــي بفـــارق 2.5 نقطـــة عـــن الحزب 
الاشـــتراكي العمالي، حيث حقق أول فوز 

له في الانتخابات المحلية منذ عام 2015.
وبمـــوازاة خطـــط الحـــزب الشـــعبي 
الانتخابيـــة، بنـــى حـــزب فوكـــس حملته 
الانتخابية البلدية والجهوية على معاداة 
المغـــرب متهما إياه بالرغبـــة في ”انتهاك 
الســـيادة الإســـبانية“، واســـتمر الحـــزب 
فـــي خطابـــه الرافـــض لبقـــاء المهاجرين 
غير النظاميين على الأراضي الإســـبانية، 

ليضاعف بذلك مقاعده مرتين.

وأعلـــن سانشـــيز عـــن تقديـــم موعد 
الانتخابـــات العامة التـــي كانت مقررة في 
10 ديســـمبر 2023 إلى 23 يوليـــو المقبل، 
بعد الهزيمـــة الكبيرة التـــي تلقاها حزبه 
في الانتخابات البلديـــة والجهوية، حيث 
خســـر رئاســـة العديد مـــن الأقاليـــم التي 
تتمتع بالحكم الذاتـــي، منها 6 مناطق من 
ضمن 9 كان يحكمها وهو ما يُقوي حظوظ 
حـــزب الشـــعب بالفوز، في حيـــن يتوجب 
علـــى الحزب الاشـــتراكي العمالـــي تغيير 
إستراتيجيته بعد فشل حملته للانتخابات 

البلدية والجهوية.
وأكد رئيس المركز المغاربي للأبحاث 
والدراسات الإستراتيجية نبيل الأندلوسي 
أنه من الصعب الحديث عن تحييد الموقف 
مـــن العلاقـــات المغربية – الإســـبانية عن 
الصراع الانتخابي المقبل اعتبارا لأهمية 
هذا الموضـــوع، ليس فقط بالنســـبة إلى 
النخبة السياسية والاقتصادية الإسبانية، 

وإنمـــا حتـــى بالنســـبة إلى الـــرأي العام 
الشعبي وأساسا الناخبين.

وأوضـــح الأندلوســـي فـــي تصريـــح 
الشـــؤون  وزيـــر  موقـــف  أن  لـ“العـــرب“ 
المنطقـــي  ورده  الإســـباني  الخارجيـــة 
والمفحـــم على رئيس الحزب الشـــعبي لا 
يمكـــن عزله عـــن الســـياق الانتخابي في 
إســـبانيا، ونقـــاش العلاقـــات المغربيـــة 
– الإســـبانية وتحديـــدا الاتفـــاق المغربي 
– الإســـباني فـــي هـــذا الســـياق، مـــا يدل 
على أهمية هذه العلاقـــات الثنائية وعلى 
تأثيرهـــا في الرأي العام الإســـباني وعلى 

توجهات الناخبين الإسبان.
وتأمــــل الجزائر وجبهة بوليســــاريو 
في فوز الحزب الشــــعبي بقيــــادة فييخو 
في الانتخابــــات المقبلة، وإعــــادة عقارب 
العلاقــــات إلى مــــا قبل الاتفــــاق المغربي 
– الإســــباني، بعدمــــا أعلــــن سانشــــيز عن 
تغيير مدريد لموقفها من قضية الصحراء 
لصالــــح المغــــرب، ودعــــم مقتــــرح الحكم 
الذاتي لحل النــــزاع باعتباره حلا واقعيا 

وذا مصداقية.
وعلـــى مســـتوى آخر، دافع الســـفير 
الأســـبق لإســـبانيا بالمغـــرب والمديـــر 
الإســـباني  الوطنـــي  للمركـــز  الســـابق 
للمعلومات خورخي ديسكايار عن علاقة 
قوية ووثيقة ومتينة بين بلده والمغرب، 
ليخلـــص إلـــى القـــول إن ”ما هـــو جيد 
لإســـبانيا هو جيد بالنسبة إلى المغرب، 
والعكس صحيـــح“، مؤكـــدا أن ”مخطط 
الحكـــم الذاتي الذي قدمـــه المغرب لحل 

نزاع الصحراء هو الحل الواقعي“.
الحـــروف  علـــى  النقـــاط  ولوضـــع 
وتوضيـــح طبيعة ما تم الاتفاق عليه بين 
مدريـــد والرباط، تحـــدى وزير الخارجية 
الإســـباني زعيم الحزب الشعبي بإجراء 
مناظرة مباشـــرة وجها لوجه بينه وبين 
رئيـــس الحكومـــة لمناقشـــة العلاقـــات 
والعلاقـــات  الإســـبانية،   – المغربيـــة 
الدوليـــة، في تلميح مـــن ألباريس إلى أن 
فييخـــو لا يســـتطيع مناقشـــة العلاقات 
الخارجية لإسبانيا لكونه لا يمتلك خبرة 

كبيرة في هذا المجال.

 تونــس - بدا محافـــظ البنك المركزي 
التونســـي مروان العباســـي أكثر تفاؤلا 
مـــن الرئيـــس قيـــس ســـعيد بإمكانيـــة 
الوصـــول إلى اتفاق مـــع صندوق النقد 
الدولي يراعي ظروف تونس الاقتصادية 
والماليـــة دون أن يغفـــل عـــن ظروفهـــا 

الاجتماعية.
وكانت تونـــس توصلت مع صندوق 
النقـــد الدولي منـــذ أكتوبر إلـــى اتفاق 
خبراء بشأن خطة إنقاذ مالي تقوم على 
قرض على مراحل بقيمة 1.9 مليار دولار، 
لكـــن المحادثـــات تعطلـــت بعـــد أن بدا 
للرئيس التونســـي أن شروط الحصول 
علـــى القرض مجحفة وأنها قد تتســـبب 
في اندلاع اضطرابـــات اجتماعية دامية 

لأنها تمس الفئات الشعبية الهشة.

ويقـــدم صنـــدوق النقـــد حزمـــة من 
الشـــروط مقابل القرض منها رفع الدعم 
الغذائيـــة  والمـــواد  المحروقـــات  عـــن 
الأساســـية وتقليـــص كتلـــة الأجور في 
القطـــاع العـــام والتفويـــت فـــي بعض 

المؤسسات المتعثرة المملوكة للدولة.
المركـــزي  البنـــك  محافـــظ  وقـــال 
التونســـي الجمعـــة إن ”تونـــس تعمل 
مـــع صندوق النقد الدولـــي على برنامج 
إصلاح اقتصـــادي عـــادل“، ونقلت عنه 
رويترز أن هـــذا البرنامج العادل ”يأخذ 

في الحسبان الفئات الأشد احتياجا“.
وكانت رويترز نقلـــت يوم 12 يونيو 
الجاري عن مســـؤول حكومي تونســـي 
وصفتـــه بـ“الكبير“ قوله إن ”تونس تعد 
اقتراحا بديلا لطرحه على صندوق النقد 
الدولـــي بعـــد أن رفض الرئيس ســـعيد 

إملاءات الصندوق“.

التونســـي  المســـؤول  حديث  وجاء 
عـــن البرنامج البديل بعـــد أن حث وزير 
الخارجيـــة الأميركـــي أنتونـــي بلينكن 
تونس على تقديم خطة معدلة للصندوق.
وبالتوازي واصل الرئيس التونسي 
التعبير عن رفضه لشروط صندوق النقد 
الدولـــي دون التعـــرض إلـــى البرنامج 

البديل ولا لمضمونه.
وقالت الرئاســـة التونسية الجمعة، 
إن ســـعيّد التقى مديرة صنـــدوق النقد 
كريستالينا جورجييفا في باريس حيث 
أبلغها بأن ”شـــروط الصنـــدوق لتقديم 
الدعـــم المالـــي (لدولتـــه) تهـــدد بإثارة 

اضطرابات اجتماعية أهلية في البلد“.
وذكر لها على هامش مشاركتهما في 
”قمـــة باريس من أجل عقـــد مالي جديد“ 
أن ”وصفـــات صنـــدوق النقـــد الدولـــي 
لتقديم الدعم المالي لتونس غير مقبولة 
لأنها ســـتمس بالسلم الأهلية التي ليس 

لها ثمن“.
وجاء في بيان الرئاســـة أن ســـعيد 
أكـــد أنه ”لـــن يقبل بأن تســـيل قطرة دم 
واحـــدة“، وأوضـــح لجورجييفا أن ”أي 
خفض مطلوب في الدعم، خاصة الطاقة 
والغـــذاء، يمكـــن أن تكون لـــه تداعيات 
خطيـــرة، مذكرا بالاحتجاجـــات الدامية 
التي هزت تونس عام 1984 بعد أن زادت 

الحكومة آنذاك في سعر الخبز“.
وكان الشعب التونسي انتفض خلال 
يناير 1984 ضد الزيادة في ســـعر الخبز 
وهو من المواد الغذائية الأساســـية في 
البـــلاد مـــا أدى إلى ســـقوط المئات من 
التونســـيين بين قتلى وجرحى، قبل أن 
يتدخل الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة 
ويعلن في خطاب تلفزيوني مباشـــر عن 
إلغاء الزيادة وإعادة سعر الخبز إلى ما 

كان عليه.
ومنذ ذلك التاريخ يخشـــى الرؤساء 
والحكومات المتعاقبـــة رفع دعم الدولة 
عـــن الخبـــز وبقيـــة المـــواد الغذائيـــة 
الأساســـية خوفا من تجدد الاضطرابات 

الدامية.
ويرى مراقبون أن الرئيس التونسي 
لا يبدي أي تنازل عن موقفه من شـــروط 

الصنـــدوق، ولا توجـــد فـــي تصريحاته 
المتكررة مؤشرات تذكر على أنه مستعد 
للموافقة على الخطوات اللازمة للتوصل 
إلى اتفاق يساعد البلاد على تجنب أزمة 
ماليـــة ما يجعل الأمل مرتبطا بالبرنامج 
البديـــل الـــذي يراعي الفئات الشـــعبية 
الضعيفـــة ويمنع حـــدوث الاضطرابات 

الدامية.
فـــي المقابـــل، يبدي صنـــدوق النقد 
نوعـــا مـــن المرونـــة فـــي التعامـــل مع 
البرنامج البديـــل والمحادثات الجديدة 
بشأنه عكس تشدده السابق الذي ساهم 

في تعطل المحادثات الماضية.
فقبـــل أيام صرحت مديـــرة صندوق 
النقـــد فـــي مؤتمـــر صحفـــي عقدته في 
لوكســـمبورغ بأن ”الاقتصاد التونســـي 
يســـير علـــى نحـــو أفضل مـــن المتوقع 
أنهـــا  يبـــدو  التـــي  الســـياحة  بفضـــل 

تتعافى“.
وأوضحت أن ”تونس الآن في وضع 
أفضـــل لأن الســـياحة تعافـــت والضغط 

ليس دراماتيكيا كما كان يخشى“.
ويرى مراقبـــون أن البرنامج البديل 
يقـــوم علـــى شـــروط توافقيـــة ترضـــي 
صنـــدوق النقـــد دون أن تثيـــر مخاوف 

السلطة التونسية.
ويتوقعون أن يتضمن رفعا تدريجيا 
للدعـــم ومواصلـــة سياســـة الدولـــة في 
وقـــف الانتداب فـــي القطـــاع الحكومي 
وتشـــجيع موظفيه على التقاعد المبكر 
بالإضافة إلى إيجاد حلول للمؤسســـات 
المتعثـــرة عبر إعادة هيكلتها وتخفيض 
عـــدد موظفيهـــا وعمالهـــا وجس نبض 
النقابات في ما يتعلق بإشـــراك القطاع 
الخاص فـــي رأس مالها دون أن تتخلى 

الدولة عنها.
ويلعـــب الاتحـــاد الأوروبـــي وعـــدد 
من دولـــه لاســـيما إيطاليـــا دورا مهما 
فـــي تقريـــب وجهات النظـــر بين تونس 
وصندوق النقد لما فيه مصلحة الجميع، 
ذلك أن الأطـــراف الأوروبية تخشـــى أن 
ينهار الاقتصاد التونســـي وأن يتسبب 
ذلك في موجات هجرة جماعية تونســـية 
وأفريقيـــة (دول جنـــوب الصحراء) إلى 

أوروبا.
وكان الاتحاد الأوروبي وعد بتمكين 
تونـــس مـــن 900 مليون يورو في شـــكل 
قـــروض مشـــروطة بالاتفـــاق ســـلفا مع 
صنـــدوق النقد، ومـــن المتوقع أيضا أن 
تقـــدم دول الخليج الدعـــم إذا تم الاتفاق 

مع الصندوق.

دعم إسبانيا لمغربية الصحراء 
يتحول إلى وقود للحملة 

الانتخابية التشريعية

تونس تحاول إقناع صندوق 

النقد ببرنامج إصلاح 

يراعي الوضع الاجتماعي
الرئيس التونسي يصر على رفض شروط صندوق 

النقد خشية تسببها في اضطرابات اجتماعية

مخاوف من تأثير  الإصلاحات على القدرة الشرائية

ــــــي بمقترحها البديل الذي يقوم  تســــــعى تونس لإقناع صندوق النقد الدول
ــــــك المركزي  ــــــى برنامج اقتصــــــادي عادل، حســــــب وصف محافظ البن عل
التونســــــي مروان العباســــــي، فيما يواصل الرئيس التونسي قيس سعيد 
تمســــــكه برفض شروط الصندوق (السابقة) خشــــــية أن تثير اضطرابات 

اجتماعية في البلاد.
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تقارب قد تفسده الانتخابات

محمد ماموني العلوي

توقعات بأن البرنامج 

البديل يتضمن رفعا 

تدريجيا للدعم ومواصلة 

وقف التوظيف في 

القطاع الحكومي 

 الربــاط - أعلنـــت الربـــاط، الجمعة، 
أنّ الـــدورة الثانيـــة لقمّـــة النقب التي 
كان مقرّرا أن يســـتضيفها المغرب هذا 
الصيـــف أرجئت إلى الخريف بســـبب 
تجدّد العنف بالضفّة الغربية المحتلّة.

وقال وزير الخارجية المغربي ناصر 
بوريطة خلال مؤتمـــر صحفي بالرباط 
إنّ المغـــرب كان قـــد اقترح اســـتضافة 
القمّة، التي تجمع بين إســـرائيل ودول 
عربيـــة طبّعـــت علاقاتهـــا مـــع الدولة 
العبريـــة والولايات المتّحـــدة، و“كانت 

محاولات لعقدها خلال الصيف“.
الدورة  استضافت  إسرائيل  وكانت 
الأولى من هـــذه القمّة العـــام الماضي 
وشـــارك فيهـــا وزراء خارجيـــة كلّ من 
إســـرائيل والولايـــات المتّحدة ومصر 

والمغرب والإمارات والبحرين.
لكـــنّ بوريطـــة أوضـــح أنّ ”هنـــاك 
ســـياقا سياسيا من شأنه ألا يتيح لهذا 

الاجتماع أن يثمر النتائج المرجوّة“.
مؤتمر  خـــلال  بوريطـــة،  وأضـــاف 
صحفي مشـــترك مع نظيره السويسري 

إغناسيو كاســـيس الذي يزور المغرب، 
”نعتقد أنّه يمكن (للاجتمـــاع) أن يلتئم 
خلال الدخول المقبل في المغرب، ونأمل 

أن يكون السياق ملائما لانعقاده“.
ويتزامـــن هـــذا الإعلان مـــع تجدّد 
أعمـــال عنف هذا الأســـبوع في الضفّة 
الغربيـــة المحتلّة حيث ســـقط نحو 20 
قتيلا، غالبيتهم فلسطينيون، فضلا عن 
إعلان الحكومة الإســـرائيلية إجراءات 
لتسريع البناء في مستوطنات بالضفة.
وقال بوريطة إنّ ”المغرب يســـتنكر 
علـــى  الأخيـــر  الإســـرائيلي  الهجـــوم 
مدينـــة جنيـــن“، وإنّ المملكـــة ”تعبّـــر 
عـــن تضامنهـــا الكامـــل مـــع الشـــعب 
و“تتابـــع  الشـــقيق“،  الفلســـطيني 
بانشـــغال كبيـــر التطـــورات المقلقـــة 
التـــي تعرفهـــا الأراضي الفلســـطينية 

المحتلة“.
وشـــدّد الوزيـــر المغربـــي على أنّ 
المملكـــة ”ترفـــض القـــرار الحكومـــي 
الإســـرائيلي الأخير بتوســـيع النشاط 
الاســـتيطاني فـــي الضفّـــة الغربيـــة“، 

و“القـــرارات الصـــادرة عـــن متطرفين 
مـــن الجانبيـــن، وخصوصـــا الجانب 

الإسرائيلي“.
وتعمل الرباط وتلّ أبيب على تمتين 
علاقاتهما منذ استئنافها أواخر العام 
2020 من خـــلال اتّفاق ثلاثـــي، تضمّن 
أيضـــا اعتـــراف الولايـــات المتّحـــدة 
الصحـــراء  علـــى  المغـــرب  بســـيادة 
المغربيـــة المتنـــازع عليهـــا مع جبهة 

بوليساريو المدعومة من الجزائر.
واســـتقبل المغـــرب مؤخـــرا ثلاثة 
وزراء إســـرائيليين في زيارات رسمية 
متفرّقـــة، فضـــلا عن رئيس الكنيســـت 

ومستشار الأمن القومي الإسرائيلي.
كمـــا يعمـــل البلـــدان علـــى تعزيز 
تعاونهما العســـكري في سياق إقليمي 

متوتّر.
لكـــنّ المملكـــة تســـعى أيضـــا إلى 
الموازنة بيـــن علاقاتها مع إســـرائيل 

والتزامها إزاء القضية الفلسطينية.
وأعاد بوريطة الجمعة التأكيد على 

موقف المغرب الداعم لحلّ الدولتين.

ة النقب} بسبب العنف 
ّ
المغرب يرجئ {قم

في الأراضي الفلسطينية

نبيل الأندلوسي

من الصعب تحييد 

الموقف من المغرب 

عن الصراع الانتخابي 



 نيويــورك - تصـــدر خبـــر النـــزال بين 
المليارديريـــن الأميركيـــين إيلـــون ماســـك 
مواقـــع  قفـــص  فـــي  زوكربيـــرغ  ومـــارك 
التواصـــل الاجتماعي في المنطقة العربية، 
وبات الشـــغل الشـــاغل للناشطين الإجابة 
عن تساؤل: من سيفوز في هذا النزال؟

ويعدّ ماســـك رئيس تويتر وزوكربيرغ 
رئيس ميتا من أكبـــر أقطاب التكنولوجيا 

في العالم.
ونشر ماســـك الذي يتمّ عامه الـ52 في 
وقت لاحق من الشـــهر الجاري، رسالة عبر 
تويتـــر قال فيها إنـــه ”يتطلّع إلى نزال في 

قفص“ مع زوكربيرغ.
وبعد ذلك نشـــر زوكربيـــرغ البالغ من 
العمـــر 39 عاما، عبر تويتر صورة لتغريدة 
ماســـك، ثم علّـــق عليها قائـــلا ”دلّني على 
مـــكان النزال“. ثـــم ردّ عليه ماســـك، قائلا 

”فيغاس أوكتاغون“.

وتعتبـــر أوكتاغـــون حَلبة للمنافســـة 
محاطة بســـياج تُســـتخدم لإقامة مباريات 
فنـــون القتـــال المختلـــط، والتـــي تنظمها 
شركة ”يو.إف.سي“ في مدينة لاس فيغاس 

بولاية نيفادا.
كمـــا غرّد ماســـك قائـــلا ”أجيـــد هذه 
’ذا  أســـمّيها  التـــي  العظيمـــة  الحركـــة 
حيـــث أجثُم فـــوق خصمي ولا  وولروس‘ 
أفعـــل أي شـــيء“. بعد ذلك، نشـــر ماســـك 
فـــي تغريدات عبر تويتر عـــدداً من مقاطع 
الفيديـــو القصيرة التي تصـــوّر عددا من 

حركات ”ذا وولروس“.
وأضـــاف ”غالبا لا أمـــارس التمرينات 
الرياضيـــة، باســـتثناء ملاعبـــة أطفالـــي 
وتطويحهم في الهواء“. أما زوكربيرغ فهو 
يتلقى تدريبات على فنون القتال المختلط، 
وقد فـــاز صاحب ميتا مؤخـــرا في دورات 

رياضة الدفاع عن النفس ”الجوجيتسو“.

وتداول ناشــــطون على نطاق واســــع 
الاجتماعــــي  التواصــــل  منصــــات  عبــــر 

محادثات المتنافسَين ماسك وزوكربيرغ.
منصــــات  روّاد  توقّعــــات  واختلفــــت 
التواصل الاجتماعي بشأن مَن سيغلب في 
النــــزال، إضافة إلى مراهنــــات على الفائز 
المحتمل، مع تصدّر واضح لمارك زوكربيرغ 
في التكهنات. فيما شــــارك آخرون ميمات 

وملصقات إعلانية للنزال.
وخــــلال 48 ســــاعة منذ إطــــلاق إيلون 
ماســــك تحدي الفنون القتاليــــة المختلطة 
المراهنــــات  شــــركات  مــــت  قدَّ  ،(MMA)
الرياضيــــة ومقدمــــو الاحتمــــالات بالفعل 

احتمالات أولية لمباراة المليارديرين.
اً، وُضعت  وفي حال حدثت المعركة حقَّ
الرهانــــات علــــى زوكربيرغ المتــــدرِّب على 
الجوجيتســــو البرازيلــــي بفرصــــة 77 في 
المئــــة للفــــوز فــــي المعركــــة، وفقــــا لمنصة 
Oddspedia للمراهنــــات الرياضيــــة التي 

تجمــــع احتمالات مــــن العديد مــــن وكلاء 
المراهنات.

هان بدولار  ومن المحتمــــل أن يربح الرِّ
واحد علــــى زوكربيرغ نحو 1.20 دولار إذا 
فاز فــــي المعركة، في حين يمكــــن أن يربح 
الرهــــان بــــدولار واحد على إيلون ماســــك 

نحو 4 دولارات إذا فاز. وعلقت ناشطة:

وعبـــر مغـــرّد عـــن حماســـه للمعركة 
القادمة بين قطبي التكنولوجيا:

ولم تغـــب نظرية المؤامـــرة عن أذهان 
البعض الذين اعتبـــروا أن اهتمام مواقع 
التواصـــل ووســـائل الإعلام بهـــذا الخبر 

ليس بريئا على الإطلاق. 
وقال أحدهم:

ويُعـــرف زوكربيرغ، الـــذي يبلغ طولُه 
170 سم، بممارسة الجوجيتسو البرازيلي 
ـــن  منـــذ ســـبتمبر 2022. وفـــي مايـــو تمكَّ
مـــن تحقيـــق المركزيـــن الأول والثاني في 
بطولتين للجوجيتســـو البرازيلي في فئة 

الحزام الأبيض للوزن الخفيف.
ومن ناحية أخرى، يتمتع ماسك بميزة 
أكبر من ناحية ضخامة الجسد والارتفاع، 
ويقـــدر طوله بـ185 ســـم. وبالرغم من عدم 
إمكانية اســـتخلاص الكثير حـــول قدرته 
ه اعتاد  البدنية على القتال، ذكر ماســـك أنَّ
علـــى الانخراط فـــي ”معـــارك حقيقية في 

الشوارع“ في جنوب أفريقيا حيث نشأ.

 جنيــف - أعرب مفــــوض الأمم المتحدة 
الســــامي لحقوق الإنســــان فولكــــر تورك 
إزاء انتهاكات  الجمعة عن ”قلقه العميق“ 
الحريــــات في تونــــس، خصوصــــا حرية 

الصحافة، بحسب بيان.
كذلــــك، أعرب تــــورك للمســــؤولين عن 
رغبتــــه في الذهــــاب إلى تونــــس للقائهم، 
لكن وفقا لناطق باسم المفوضية، لم يحدد 
بعد أيّ موعد. وقال تــــورك ”من المقلق أن 
نــــرى تونس، البلد الذي كان يحمل الكثير 
من الأمل، يتخلى عن مكتسباته في مجال 

حقوق الإنسان خلال العقد الماضي“.
تمتــــد  القمــــع  حملــــة  أن  وأضــــاف 
وأصبحــــت تســــتهدف الآن الصحافيــــين 
المستقلين ”الذين يتعرضون بشكل متزايد 
للمضايقــــات ويمنعون مــــن تأدية عملهم. 

أدعو تونس إلى تغيير مسارها“.
وخــــلال الأشــــهر الثلاثــــة الأخيــــرة، 
استخدمت السلطات التونسية تشريعات 
غامضة الصياغة خمس مرات لاستجواب 
ســــتة صحافيــــين وتوقيفهــــم وإدانتهــــم، 

بحسب المفوضية السامية.
ومنــــذ يوليو 2021، وثّــــق مكتب الأمم 
المتحــــدة لحقوق الإنســــان فــــي تونس 21 
حالة انتهــــاك مفترضة لحقوق الإنســــان 
ضــــد صحافيــــين، بمــــا فيهــــا ملاحقــــات 
قضائية في محاكم مدنية وعسكرية. ولفت 
البيــــان إلى أن ”هناك ســــببا للاعتقاد بأن 
هذه الإجــــراءات بدأت لمواجهة الانتقادات 
العلنية لرئيس الجمهورية أو للسلطات“.

وتتحــــدث المفوضيــــة خصوصــــا عن 
ومكافحــــة  بالأمــــن  الخــــاص  التشــــريع 
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بشــــأن الجرائم الإلكترونية ”الذي يشــــمل 
تُفرض بموجبها غرامات  أحكاما مبهمة“ 
عقابية وأحكام ســــجن طويلة لنشر أخبار 
أو معلومــــات أو شــــائعات تعتبــــر كاذبة، 
وتعطي الصلاحية لمسؤولي إنفاذ القانون 
للوصول إلى أيّ نظام معلومات أو جهاز، 

للتفتيش وجمع البيانات المخزنة“.
وفــــي مواجهة الإجــــراءات التي تمنع 
وســــائل الإعلام من تغطية أحداث معينة، 
اعتبــــرت المفوضيــــة أنه ”يجــــب أن يكون 
الصحافيــــون قادريــــن على تأديــــة عملهم 

دون أي قيود غير مبررة“.
وأضــــاف تــــورك ”إســــكات أصــــوات 
صحافيــــين، في جهــــد متضافــــر، يقوض 
الدور الحيوي لوســــائل الإعلام المستقلة، 

مع تأثير مدمر على المجتمع برمّته“.
وأطلــــق القضاء التونســــي الخميس 
سراح الصحافي البارز زياد الهاني الذي 
أوقف قبــــل يومين بعدما انتقــــد مادة في 
قانــــون العقوبــــات تتعلّــــق بإهانة رئيس 

الدولة خلال بثّ إذاعي.
وفي مايو الماضي، تظاهر صحافيون 
الحكومة  بسياســــة  للتنديــــد  تونســــيون 
”القمعية“ التي تســــتخدم القضاء لترهيب 
وإخضــــاع وســــائل الإعــــلام، علــــى حــــدّ 

تعبيرهم.
قيس  التونســــي  الرئيــــس  ويرفــــض 
سعيّد اتهامه باستهداف الحريات، ويقول 
إنه لن يكــــون دكتاتــــورا. وتعهد الرئيس 
بحمايــــة حرية التعبيــــر والصحافة غداة 
إعلانه التدابير الاستثنائية في البلاد في 
يوليــــو 2021 وحله عدة هيئات دســــتورية 

لاحقا بما في ذلك إلغاء الدستور.

 بغــداد - كشــــف تحقيــــق جديــــد عن 
تقاعس منصة فيسبوك في مكافحة خطاب 
الكراهية الذي تسبب بتعرض الكثير من 
الناشطين حول العالم لتهديدات حقيقية، 
من بينهم الخبير الأمني العراقي هشــــام 
الهاشــــمي الذي قتل بعد حملة منشورات 
مســــيئة تتضمــــن تهديــــدات واتهامــــات 

بـ“العمالة“ وخطابات كراهية.
وذكــــر التحقيــــق الذي أجــــراه موقع 
”بيزنس إنســــايدر“ أنه في الأشــــهر التي 
سبقت وفاة الهاشــــمي اتهمت منشورات 
على فيسبوك ومواقع التواصل الاجتماعي 
الأخرى الهاشــــمي بأنه جاسوس للقوات 
الأميركية أو الإســــرائيلية أو البريطانية، 

والتآمر لزيادة زعزعة استقرار العراق.
وفي ذلــــك الوقــــت، كان العــــراق يمر 
بأكبر احتجاجات شــــعبية ضد الســــلطة 
الحاكمــــة منذ الغــــزو الأميركي عام 2003، 
وقد تم اســــتهداف العديد من الناشــــطين 
بالاختطــــاف والقتــــل بعــــد شــــن حملات 

عليهم على الشبكات الاجتماعية.

وتمــــت حمــــلات ترهيــــب الناشــــطين 
والصحافيــــين في العراق تحــــت عناوين 
مختلفــــة مثل ”صبيان الســــفارة“ و“فريق 
العمــــلاء“، عبر جيوش إلكترونية دشــــنت 
صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي 
لهذه الغايــــة، وبإمكانيات عالية من خلال 
إعــــداد مقاطــــع الفيديــــو وصــــور تتناول 
ناشطين وصحافيين على أنهم عملاء مرةً 
للاحتلال الإســــرائيلي وأخــــرى للولايات 
المتحــــدة ”يخططــــون لتخريــــب العــــراق 
وتهديد أمنه وتارة تتهمهم بنشر العلمانية 
والإلحــــاد“، بالتزامن مع تهديــــدات لعدد 
كبيــــر منهم وصلتهم على شــــكل رســــائل 
هاتفية أو شــــفوية مباشــــرة من أشخاص 
مجهولــــين اقتحمــــوا مقــــرات عملهم في 

بغداد.
وســــلط التحقيق الضــــوء على مقتل 
الهاشــــمي باعتبــــاره أحــــد المتضرريــــن 

البارزيــــن مــــن خطــــاب الكراهيــــة الــــذي 
رغــــم  إزالتــــه  عــــن  فيســــبوك  تقاعســــت 
التبليغــــات الكثيرة التــــي وصلتها بهذا 

الشأن.
وذكر أن الهاشــــمي تواصل مع أوس 
الســــعدي مؤســــس منظمــــة ”التقنية من 
ليسأله عمّا إذا كان بإمكانه  أجل السلام“ 
المســــاعدة فــــي إزالة المنشــــورات الضارة 

التي تستهدفه على فيسبوك.
وكانت المنظمة غير الربحية، شــــريكا 
موثوقا به في ميتا حيث امتلك الســــعدي 
خط تواصل مباشر مع الشركة للمساعدة 
في إزالة المحتوى الذي يتضمن تهديدات 

ضد حياة الأشخاص.
وســــعه  فــــي  مــــا  الســــعدي  وفعــــل 
لمســــاعدة صديقه، لكــــن ردود ميتا كانت 
غيــــر متجاوبــــة، حيث تمــــت إزالة بعض 
المنشــــورات في غضون يوم واحد، بينما 

بقيت منشورات أخرى لمدة أسبوع.
وأكد التقرير أن منشــــورا واحدا كان 
تاريخه في أبريل 2020 زعم أن الهاشــــمي 
كان مــــن قيــــادات تنظيم القاعــــدة لم تتم 

إزالته قط.
وأبلغ السعدي عن ذلك، لكن ميتا ردت 
بأن المنشــــور لا يخالف سياسات الشركة، 

وفقا للتقرير.
وفــــي الســــادس من يوليــــو من نفس 
العام، وهو يوم اغتيال الهاشــــمي أرسل 
الســــعدي رســــالة لميتا قال فيهــــا ”قتلوه 
ويقصــــد الهاشــــمي، مضيفا لموقع  الآن“ 
”بيزنس إنســــايدر“ إن ”ميتــــا كانت أحد 

أسباب مقتله“.
ولم يكن السعدي الوحيد الذي يواجه 
مثــــل هكــــذا مشــــكلة، فقد تعرضــــت ميتا 
وفيســــبوك لانتقادات شديدة لفشلهما في 

الإشراف على المنصة بشكل مناسب.
وفي العديد من البلدان، تعتمد ”ميتا“ 
علــــى التقاريــــر الــــواردة مــــن مجموعات 
مجتمــــع مدنــــي محلية وخبــــراء للإبلاغ 
عن خطــــاب الكراهية والمعلومات المضللة 
المنشــــورة على فيســــبوك، مــــن خلال ما 

يعرف ببرنامج ”الشريك الموثوق“.
واكتســــب البرنامج زخمــــا كبيرا في 
أواخــــر عام 2010 بعد أن وجهت انتقادات 
لميتــــا لدورها في انتشــــار عمليات الإبادة 

الجماعية في ميانمار.

ويقــــول التقريــــر إن الشــــركة تعتبــــر 
الآن البرنامــــج ضروريا لإســــتراتيجيتها 
للاعتــــدال في البلدان المتوترة سياســــيا، 

مثل العراق.
كمــــا خلصت مســــودة تقريــــر صادر 
الإعلامية غير  عن مؤسســــة ”إنترنيــــوز“ 
الربحيــــة فــــي كاليفورنيا حصــــل عليها 
الموقع من خلال شــــريك موثــــوق، إلى أن 
الثغرات في برنامج شــــركاء ميتا الموثوق 

بهم تعرض الأشخاص لخطر جسيم.
وتعــــد ”إنترنيــــوز“ أيضا أحــــد أكبر 
شــــركاء ميتا وتتلقى تمويلا من الشــــركة 

لمشاريع مختلفة.
وتضمنت المســــودة مجموعة إجابات 
علــــى أســــئلة طرحتهــــا ”إنترنيــــوز“ من 
بينهــــا إقرارها بأن جائحة كورونا ”أثرت 
على عملياتها ”وأدت إلى ضعف  بشــــدة“ 
الاســــتجابة“ على شــــركائها الموثوق بهم 

بين عامي 2019 و2021.
وفي إحــــدى الاجابات قالت الشــــركة  
”خلال هــــذه الفترة، عملت فــــرق مراجعة 

المحتــــوى لدينا بقدرة محــــدودة ولم تكن 
قادرة على الاســــتجابة بأســــرع ما يمكن 
لتقارير قنوات الشــــركاء الموثوق بهم كما 

نود وكما فعلوا في الماضي“.
وأضافــــت ”فــــي ظــــل هــــذه الظروف 
الصعبــــة، أعطينــــا الأولويــــة للمحتــــوى 
الأكثر ضررا لفرقنــــا لمراجعته، مثل خطر 
التعرض لأذى جســــدي وشيك أو عنف“.

وتشير المسودة كذلك إلى أن ميتا تجاهلت 

أو تأخرت بشــــكل كارثي في الاســــتجابة 
للإنذارات التي أطلقها شركاؤها الموثوق 
بهــــم في إثيوبيا حيث كان هناك صراعان 

عنيفان في البلاد.
وتلفت المســــودة، التي اســــتندت إلى 
دراســــة اســــتقصائية شــــملت 24 شريكا 
موثوقــــا بهم بمن فيهم الســــعدي، إلى أن 
الشــــركاء الموثوق بهم الذين يعملون في 
جميــــع أنحاء العالــــم يواجهــــون أوقات 
استجابة متأخرة للغاية و“غير منتظمة“ 
عند الإبلاغ عن خطابات الكراهية وغيرها 
مــــن المحتوى الضــــار وكذلــــك التهديدات 

الوشيكة على حياة الأشخاص.
ووجدت المسودة أن الشركاء انتظروا 
في بعــــض الأحيــــان أســــابيع إن لم يكن 
شــــهورا، للحصــــول علــــى رد مــــن ميتا، 
وفــــي بعض الحــــالات، لم يتلقــــوا أيّ رد 
على الإطــــلاق، مما دفع البعض منهم إلى 

التوقف عن التعاون.
ويؤكد التقرير أن الســــعدي وشركاء 
آخريــــن توصلوا إلى حــــل بديل من خلال 
مناشــــدة جهــــات الاتصــــال الشــــخصية 
مباشــــرة فــــي ميتــــا عبــــر واتســــاب أو 
ســــيغنال، والتي غالبا ما كانت نتائجها 
أفضــــل وأســــرع مقارنــــة بقنــــاة الإبلاغ 

المخصصة للشركاء الموثوق بهم.
أن  ”إنترنيـــوز“  مســـودة  ووجـــدت 
المشاركة في برنامج الشريك الموثوق به، 
في الكثير من الحالات، زادت من المخاطر 
على الشـــركاء الموثوق بهم أنفسهم بعد 

تلقـــي الكثير منهـــم لتهديـــدات بالقتل 
نتيجة لعملهم.

ومــــن بــــين الذيــــن تلقــــوا تهديــــدات 
الســــعدي نفســــه، الذي أكد أن منشورات 
مضللة انتشرت على فيســــبوك تزعم أنه 
”عميــــل أميركي يعمل على زعزعة العراق“ 
تماما مثلما حصل مع صديقه الهاشمي.

وأبلغ السعدي، الذي يقيم في هولندا 
حاليا، ميتا عن المنشــــورات. وأزالت ميتا 
المنشورات بعد نحو شــــهرين من الإبلاغ 

عنها لأول مرة.
واغتيل الهاشــــمي في يوليــــو 2020، 
عندما كان يســــير باتجاه ســــيارته خارج 
منزله في شــــرق بغــــداد، حيث ســــارعت 
مجموعــــة مــــن المســــلحين نحــــوه علــــى 
دراجــــات ناريــــة وأطلقــــوا النــــار خمس 
مرات من مســــافة قريبــــة. وبحلول الوقت 
الــــذي وصــــل فيه إلــــى المستشــــفى، كان 
الهاشمي قد فارق الحياة. وكان الهاشمي 
في الكثير مــــن الأحيان منتقــــدًا صريحًا 
للميليشــــيات المســــلحة التابعة لطهران، 
بالإضافــــة إلى فصائل الســــلطة المختلفة 
فــــي العراق مــــن داعش إلى السياســــيين 

الحكوميين والمعارضين.
ومــــن بــــين أســــباب مقتلــــه تأييــــده 
التظاهــــرات التــــي شــــهدها العــــراق في 
أكتوبر 2019، والتي ندّد فيها المتظاهرون 
بالفســــاد في البلاد وبالنفــــوذ الإيراني، 
وطالبــــوا بتغيير النظام السياســــي. وقد 

أثار اغتياله صدمة في أرجاء البلاد.

ميديا 
أونلاين

ضحية محتوى

السبت 2023/06/24
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هل كان الناشط العراقي هشام الهاشمي ضحية

تقاعس فيسبوك عن مكافحة خطاب الكراهية
ثغرات في برنامج شركاء ميتا الموثوق بهم تعرض الأشخاص لخطر كبير

فشــــــلت شــــــركة ميتا ومنصتها فيســــــبوك في تنفيذ تعهداتها بإزالة خطاب 
الكراهية، وكانت اســــــتجابتها للتبليغات بطيئة للغاية أو معدومة ما تسبب 
بضرر بالغ للكثير من الناشــــــطين ومنهم من دفع حياته ثمنا لهذا التقاعس 

من بينهم المحلل السياسي العراقي هشام الهاشمي.

مراهنات على مواقع التواصل الاجتماعي 

محورها نزال ماسك وزوكربيرغ 

انتهاكات حرية الصحافة 

في تونس {تقلق} الأمم المتحدة

ميتا كانت أحد 

أسباب مقتل 

هشام الهاشمي

أوس السعدي

 بغــداد - ينطلــــق برنامــــج ”مواقــــف 
من إعــــداد وتقــــديم الإعلامي  ومواقــــف“ 
العراقــــي إبراهيــــم الزبيــــدي علــــى قناة 
”التغيير“ العراقية ابتداء من الأحد القادم، 
ليناقــــش قضايــــا اجتماعيــــة وسياســــية 
شــــائكة بين الحاضر والماضي والمحطات 
الفاصلــــة فــــي حيــــاة أبرز الشــــخصيات 

العراقية المثيرة للجدل.
وتحــــدث الزبيــــدي فــــي تصريحــــات 
عــــن كواليس البرنامج  خاصة لـ“العرب“ 
وفكرتــــه، قائــــلا ”إن حلقــــات البرنامــــج 
تتضمن مجموعة ذكريات غير معروفة من 
الأيام الاذاعية والتلفزيونية والسياســــية 
والثقافيــــة ملخصها فــــي الماضي جميل 
وقبيح وفي الحاضر أيضا جميل وقبيح“. 
وأضــــاف أن ”جميل الماضي يفضح قبيح 
اليــــوم وجميل اليوم يديــــن قبيح الأمس 
ونحــــن من هــــذا ومن ذاك نتعلــــم ونتدبر 

ونعتبر“.
ويعرض البرنامج في الساعة السابعة 
بتوقيت بغداد على قناة ”التغيير“ وجميع 
مواقــــع التواصــــل الاجتماعــــي في نفس 
الوقت، وســــتقدم الحلقة الأولــــى مفاجأة 
للمشــــاهد، حيث صرح مقدم البرنامج أن 
موضوعها ”صحبت الراحل صدام حسين 

فماذا له وماذا عليه؟“.
ويســــبر الزبيدي أغــــوار موضوعات 
وملفــــات حسّاســــة ومهمة عــــادة ما يتم 
التغاضــــي عنهــــا فــــي وســــائل الإعــــلام 

العراقية.
وغالبـــا مـــا يرتبـــط تنـــاول الرئيس 
الأســـبق صـــدام حســـين فـــي وســـائل 
الإعلام العراقيـــة بإثارة الجدل والضجة 
مواقـــع  علـــى  السياســـي  والتراشـــق 
التواصل الاجتماعـــي، إضافة إلى تبادل 
الاتهامات بـــين الأطيـــاف المختلفة حول 
المسبب بالوصول إلى ما آلت إليه الأمور 

اليوم.
وقناة التغييـــر الفضائية هي ”قناة 
إخباريـــة عربية مســـتقلة تهتم بالشـــأن 
العراقـــي“ بالإضافة إلى الشـــأن العربي 
الأردنية  العاصمـــة  ومقرهـــا  والدولـــي 

عمّان.

تاريخ العراق ضمن

{مواقف ومواقف}

لإبراهيم الزبيدي

بطل في الجوجيتسو البرازيلي

@Jaidaa_5
لمشــــــاريع  داعمــــــين  ــــــين  اثن ــــــر  أكث
والآلة  الآلي  الإنسان  السايبورجات 

الهجينة.
نزال فيغاس أوكتاغون:

ماسك أنصاره الجمهوريون.

مارك أنصاره الديمقراطيون.

@Eng_Albaqer
ــــــام ملتهين  ــــــم الغربي هــــــذه الأي العال

بشغلتين
*١ الغواصة تيتان.

ــــــزال إيلون ماســــــك ومارك مالك  *٢ ن
فيسبوك القتالي.

الله العالم مــــــاذا يُدبر ويحاك في هذه 
الفترة.

@FilesLeb
ــــــال.. نزال  ــــــس ضرباً مــــــن الخي لي

ملاكمة بين ماسك وزوكربيرغ!



 واشنطن - لا تزال الهند التي احتضنت 
النظــــام العالمــــي الليبرالي الــــذي تقوده 
الولايــــات المتحــــدة بعد الحــــرب الباردة 
واســــتفادت منه، عضواً مستاءً داخل هذا 
النظــــام. ويعتبــــر ســــعيها للحصول على 
مقعد دائم في مجلس الأمن الدولي التابع 
للأمــــم المتحــــدة أوضح مثــــال على رغبة 
الهند في الاضطلاع بدور أكبر في النظام 
الدولي، بما يتناسب مع ثقلها الاقتصادي 

والجيوسياسي.
وشــــكلت زيارة رئيس الوزراء الهندي 
ناريندرا مــــودي إلى الولايــــات المتحدة 
نموذجا مصغرا لما ســــيبدو عليه النظام 
العالمي فــــي القرن الحادي والعشــــرين. 
وســــلّطت الضــــوء على التعديــــلات التي 
تواجهها الولايــــات المتحدة في الانتقال 
من عالم أحادي القطــــب تهيمن عليه إلى 
عالم متعدد الأقطاب تتــــوزع فيه الهيمنة 
على ثــــلاث قوى كبرى (الولايات المتحدة 
والصيــــن والهنــــد) والعديــــد مــــن القوى 
الوسطى التي تمتلك قدرة أكبر على رسم 

مساراتها المستقلة.

حيويــــة  التعديــــلات  هــــذه  وتشــــمل 
السياســــة الخارجيــــة والدفاعية والأمنية 
الراسخة في التحالفات بدلا من الاتفاقات 
ذات التركيــــز الضيق والأطراف الصغيرة 
مثــــل مجموعــــة آي 2 يــــو 2 التــــي تضــــم 
الولايــــات المتحدة وإســــرائيل والإمارات 
العربيــــة المتحــــدة والهنــــد، أو اتفاقيــــة 
أوكوس الثلاثيــــة الأمنية بين أســــتراليا 

والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.
وتقرر إنشاء مجموعة آي 2 يو 2 العام 
الماضي لتسهيل ”الاستثمارات المشتركة 
والمبادرات الجديدة فــــي مجالات المياه 
والطاقة والنقل والفضاء والصحة والأمن 

الغذائي“.

وأكد مودي فـــي مقابلة مع صحيفة 
”وول ســـتريت جورنال“ هذا الأســـبوع 
أن ســـعي الهنـــد للحصول علـــى مكانة 
قـــوة عظمى على أســـاس كونهـــا أكبر 
دولة في العالم من حيث عدد الســـكان، 
وثالث أكبر اقتصاد بحلول عام 2030، لم 

يتضمن ”استبدال أي دولة“.
وقـــال ”نرى فـــي العملية اكتســـاب 
الهنـــد لمكانتها الصحيحة فـــي العالم 
(…) أنـــا أول رئيـــس وزراء يولـــد فـــي 
الهند الحرة. ولهذا الســـبب، أستخلص 
تفكيري وســـلوكي وما أقوله وأفعله من 

خصائص بلدي وتقاليده“.
وجادل المسؤول السابق في وزارة 
الخارجية الأميركية ورئيس كرسي تاتا 
للشـــؤون الإســـتراتيجية في مؤسســـة 
كارنيغـــي للســـلام الدولي أشـــلي جاي 
تيليـــس بأن الهند والولايـــات المتحدة 
تختلفان بشأن ما يجب أن يشمله النظام 

العالمي في القرن الحادي والعشرين.
وقال تيليس في مقال نشـــر مؤخرا 
في فوريـــن أفيرز ”ليـــس للهند أي ميل 
فطـــري للحفـــاظ علـــى النظـــام الدولي 
الليبرالي ولهـــا نفور دائم من الانخراط 
في منظومة دفاع مشـــترك. كما تســـعى 
للحصـــول علـــى تقنيـــات متقدمـــة من 
الولايـــات المتحـــدة لتعزيـــز قدراتهـــا 
الاقتصادية والعسكرية (…) ولا تفترض 
أن تتطلب منها المساعدة الأميركية أي 

التزامات أخرى“.
وفـــي دعـــم لأقـــوال تيليس أشـــار 
المعلـــق الهنـــدي البـــارز ســـي. رجـــا 
موهان إلـــى أن ”الحجـــة الهندية حول 
الاســـتقلالية الإســـتراتيجية لا تعتمـــد 
ســـوى فـــي التعامـــلات مـــع الولايات 
المتحـــدة (…) نـــادرا مـــا نســـأل كيف 
سمحت نيودلهي بتطور الاعتماد الهائل 
وغير الصحي على الأســـلحة الروســـية 
عبر عقود رغم الحديث عن الاســـتقلالية 

الإستراتيجية“.
وينظر إلى مودي على نطاق واســـع 
على أنه السياســـي الأكثر شـــعبية في 
الهند والمتجذر في القومية الهندوسية 
مع ســـجله غيـــر الليبرالـــي وتقويضه 
حقـــوق  وخاصـــة  الأقليـــات،  لحقـــوق 
المســـلمين الهنـــود البالـــغ عددهم 200 
مليـــون نســـمة والذيـــن يشـــكلون أكبر 

أقليـــة مســـلمة فـــي العالـــم. ويواصل 
النضال بحزم لتشـــكيل النظام العالمي 
الذي يريد أن يـــراه. وتبقى هذه معركة 
صراع على الســـلطة بقدر ما هي معركة 

أفكار.
وأشـــار الباحثون غريغوريو بيتيزا 
وديريك بولتون وديفيد لويس في مقال 
صحفـــي حديث إلى أن ”الأيديولوجيات 
تلعـــب دورا مركزيا فـــي هيكلة الأنظمة 
الدوليـــة بالإضافة إلى تكثّـــف الجهود 
الجماعيـــة لتحديها وتحويلها“. وقالوا 
إن المتحدّين ”يميلون إلى التنظّم حول 

المعتقدات والقيم البديلة“.
وفـــي مواجهة الإطار الـــذي حددته 
إدارة بايدن والذي يضـــع الديمقراطية 
مقابل الاســـتبداد، يطرح نموذج مودي 
توجهـــات معادية لليبراليـــة إلى جانب 
عـــدم الانحياز مع الحفـــاظ على علاقات 
وثيقـــة مـــع الاقتصادات الرئيســـية في 
العالم، ويبدو هذا بديلا مفضلا بشـــكل 
متزايد للقوى الوســـطى الاســـتبدادية، 

لاســـيما فـــي الخليج، وفقـــا للخبير في 
شؤون الشرق الأوسط جون ألترمان.

وقال مستشار الأمن القومي الأميركي 
جيــــك ســــوليفان قُبيل اجتمــــاع الرئيس 
جو بايــــدن بمــــودي في البيــــت الأبيض 
إن الرئيــــس الأميركي لــــن يلقي محاضرة 
على رئيس الــــوزراء الهندي حول حقوق 

الإنسان.
وذكــــر أن وجهة السياســــة ومســــألة 
الهنــــد  فــــي  الديمقراطيــــة  المؤسســــات 
ستبقى أمورا يقررها الهنود داخل الهند 

وليس الولايات المتحدة.
واعتبر ألترمان أن ”هذا هو بالضبط 
الاســــتنتاج الذي يــــود المســــؤولون في 
الريــــاض وأبوظبــــي والقاهــــرة وغيرهم 
أن تتوصــــل إليه واشــــنطن بشــــأنهم. هم 
يرغبون في أن يستقبل الرئيس الأميركي 
شــــروط  أو  محاضــــرات  دون  حكامهــــم 

مسبقة“.
الهنــــدي  النمــــوذج  جاذبيــــة  إن 
للمســــتبدين لا تكتســــي طابعا مصلحيا 

فقط، بــــل تدعمها حقيقــــة أن المصداقية 
ضروريــــة في معركة الأفكار. والمصداقية 

هي ما تفتقر إليه الولايات المتحدة.
وكان الإســـقاط الفعـــال للمخـــاوف 
المتعلقة بحقوق الإنســـان فـــي العلاقة 
بيـــن الولايـــات المتحـــدة والهند أحدث 
مثـــال علـــى رفـــض واشـــنطن اتخـــاذ 
إجـــراءات لدعـــم تصريحاتهـــا أو على 
بقيمهـــا  الانتقائـــي  التزامهـــا  الأكثـــر 

الديمقراطية وحقوق الإنسان.
وسبق أن خســـر بايدن بعض الدعم 
من خلال تأطير الحرب في أوكرانيا على 
أنها معركة بين الديمقراطية والاستبداد 
وليس مـــا تـــدور حوله مقاومـــة الغزو 
الروســـي، أي التمسك بســـيادة القانون 

وحرمة الحدود المعترف بها دوليا.
وتكمن مشكلة بايدن في أن التناقض 
في سياســـة الولايات المتحـــدة أصبح 
عبئا بقدر مـــا كان يمثل إحدى الميزات. 
المناهـــض  التوجـــه  صعـــود  وأدى 
لليبرالية فـــي الولايـــات المتحدة الذي 

يمثلـــه الرئيس الســـابق دونالد ترامب 
إلى تفاقـــم الصعوبات التـــي يواجهها 

بايدن.
ومن المؤكـــد أن تنازلات غير مريحة 
تنتـــج عن موازنـــة القيم مـــع متطلبات 

القوى الكبرى الجيوسياسية.
ولم تحـــاول الولايات المتحدة حتى 
الآن اســـتعادة مصداقيتهـــا مـــن خلال 
بالنفاق  المشـــروعة  الاتهامات  مواجهة 
والانتهازية بتوخّي خطاب مقنع لتبرير 
تركيزهـــا الانتقائـــي على امتـــداد عقود 

على قيم لم تثبت مصداقيتها.
موهـــان  الهنـــدي  المعلـــق  وحـــدد 
المعضلـــة الأميركيـــة بالإشـــارة إلى أن 
واشـــنطن ”تمكنت من مواصلة أعمالها 
التجاريـــة لعقـــود عديـــدة مـــع المملكة 
العربية السعودية والجيش الباكستاني 
والحزب الشـــيوعي الصينـــي، فمن غير 
المعقـــول إذن أن نتوقـــع أنها ســـتكون 
مترددة فـــي الاســـتفادة مـــن المصالح 

المتقاربة مع حكومة مودي“.

 واشنطن - من المرجح أن يستمر تراجع 
هيمنة روســــيا على سوق الأسلحة بسبب 
الحرب في أوكرانيــــا، مما يقوّض عنصرا 
رئيســــيا في سياسة موســــكو الخارجية 
ويخلق فرصا للــــدول الأخرى الراغبة في 
الاســــتحواذ على النصيب الروسي. وكان 
انخفاض صادرات الأسلحة الروسية على 
مر السنين ناتجا عن الحاجة إلى تعويض 
موسكو خسائرها في أوكرانيا، والشكوك 
حول أداء أســــلحتها، وتراجــــع المبيعات 
للهند. وتشــــير الدلائل الأخيرة إلى أن هذا 

الاتجاه سيستمر.
ووضعت الهند والولايات المتحدة في 
5 يونيو اللمســــات الأخيــــرة على خارطة 
طريق تاريخية للتعاون في صناعة الدفاع 
للســــنوات المقبلة بما يعزز حافز نيودلهي 
لتكثيــــف إنتاجهــــا المحلي من الأســــلحة، 
وبالتالــــي تقليل اعتمادها على الأســــلحة 

الروسية.
جــــاء ذلــــك إثــــر تقريــــر نشــــره معهد 
ستوكهولـــم الدولـــي لأبحـــاث الســـلام 
هـــذا العـــام والـــذي كشـــف أن حصـــة 

روســـيا من مبيعـــات الأســـلحة العالمية 
(مـــن حيـــث عمليـــات التســـليم الفعلية 
للأســـلحة الرئيســـية مقابـــل الصفقات 
ســـجّلت  أن  بعـــد  انخفضـــت  المعلنـــة) 
22 فـــي المئـــة خـــلال الفتـــرة الممتدة من 
2013 إلـــى 2017، وبلغـــت 16 فـــي المئـــة 

بين2018 و2022.
ويرجـــع ذلك إلـــى تراجـــع صادرات 
الأسلحة إلى الهند (أكبر مشتر للأسلحة 
الروســـية) بنســـبة 37 فـــي المئـــة خلال 
الســـنوات الخمس الماضيـــة. كما أفادت 
مجلة نيكاي آسيا في 5 يونيو بأن روسيا 
تعيد شراء المكونات التي شحنتها سابقا 
إلـــى الهنـــد وشـــركاء رئيســـيين آخرين 
مثـــل ميانمار، بدلا من الوفاء بشـــحنات 
الأسلحة الجديدة إلى تلك البلدان، حيث 
تحاول اســـتبدال المعدات التي خسرتها 

في أوكرانيا.
وجد تقرير معهد ستوكهولم الدولي 
لأبحاث الســـلام الذي نُشر في 13 مارس 
أن روســـيا كانـــت ثانـــي أكبـــر مصـــدر 
للأسلحة في العالم بعد الولايات المتحدة 

بين 2018 و2022، لكن الفجوة اتسعت بين 
موسكو وواشنطن.

وكانــــت روســــيا منــــذ انــــدلاع حرب 
أوكرانيا تعتمد على الأسلحة من الشركاء 
القريبين للتغلب على عجزها في التسلح. 
وأرسلت بيلاروسيا على سبيل المثال أكثر 
من 100 ألف طن من الذخيرة إلى روســــيا 
في الســــنة الأولى من الغزو. كما أصبحت 
القوات الروسية في أوكرانيا تعتمد بشكل 
متزايد على الطائرات الإيرانية دون طيار 
والذخائــــر المتســــكعة، مما يســــلط المزيد 
مــــن الضوء على فشــــل صناعة الأســــلحة 
الروســــية في تلبية احتياجــــات الكرملين 

خلال حربه المستمرة.
هنود  عســــكريون  مســــؤولون  وأشار 
في مــــارس إلى أنهم يتوقعــــون تأخيرات 
في تســــليم الأســــلحة الروســــية، بما في 
400 تريومف  ذلك أنظمة صواريــــخ إس – 
وطائرات هليكوبتر نقل عسكرية من طراز 
ميل مــــي – 17 وفرقاطــــات خفية من طراز 
غريغوروفيتش وحتى بنادق هجومية من 

طراز كلاشينكوف.
عالمــــي  كمصــــدر  روســــيا  وتتراجــــع 
للأسلحة لحاجتها إلى تعويض خسائرها 
فــــي أوكرانيــــا، إضافــــة إلــــى العديد من 
العوامل الأخرى المرتبطــــة بالحرب وغير 

المرتبطة بها.
ووفقا لتحليل مفتــــوح المصدر أجراه 
موقــــع أوريكس الهولندي، فقدت روســــيا 
ما يقــــدر بنحو 10600 قطعــــة من معداتها 
العسكرية، بما في ذلك أكثر من ألفي دبابة 

منذ انطلاق غزوها لأوكرانيا.
ومن المحتمــــل أن يكون نقص المعدات 
الحديثة سببا رئيسيا لعدم إعلان روسيا 
حتى الآن عن تعبئة أخرى واسعة النطاق 
رغــــم تهديــــد الرئيــــس فلاديميــــر بوتين 

بالقيام بذلك مؤخرا.

ولكـــن حاجة روســـيا إلى اســـتبدال 
المعدات المدمـــرة تبقى من بين العديد من 
العوامل التي من المحتمل أن تســـهم في 
انخفاض حصة البلاد في سوق الأسلحة 
العالمية. فعلى ســـبيل المثـــال، أدى كفاح 
الجيش الروســـي لهزيمة أوكرانيا (رغم 
تمتعـــه بميزة كبيرة فـــي الحجم والقوة) 
إلى تغذيـــة التصور بـــأن بعض المعدات 
والأنظمـــة التي تصنعها موســـكو كانت 

ضعيفة الأداء في ساحة المعركة).
ومـــن المرجـــح أن يضر ذلـــك بالطلب 
على تلك المنتجات الروســـية وحتى على 
الأنظمـــة ذات الأداء الجيـــد. لكن تراجع 
هيمنـــة روســـيا كمنتج عالمي للأســـلحة 
سبق قرار غزو أوكرانيا، ويرجع ذلك إلى 
انخفاض الطلب من الصين والهند، وهما 
أكبر مشتريين للأســـلحة الروسية. وذكر 
معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام 
أن انخفاض صادرات الأســـلحة الروسية 
انطلق في 2019 بنسبة 20 في المئة تقريبا 
مقارنة بســـنة 2011 التـــي كانت الأفضل 

بالنسبة إلى هذه الصناعة.
وكان الســـبب الأكبـــر لذلك هو جهود 
الهند والصـــين الطويلة لتقليـــل اعتماد 
جيوشـــهما علـــى المعـــدات الأجنبية من 
خلال بناء صناعـــات دفاعية محلية أكثر 
قـــوة. ومن المرجـــح أن يســـتمر الاتجاه 

ويتسارع في العقود القادمة.
الســـوقين  هذيـــن  خســـارة  وتعنـــي 
الرئيســـيين أن روســـيا تخســـر حصتها 
فـــي الســـوق ومـــن المحتمـــل ألا تتمكن 
مـــن اســـتبدالها، حتـــى في ظـــل أفضل 
المتحدة  الولايـــات  وفرضـــت  الظـــروف. 
فـــي 2017 عقوبـــات مالية علـــى أيّ دولة 
تعقد صفقة كبيرة مع مصنعي الأســـلحة 
الـــروس بموجـــب قانون مكافحـــة أعداء 
أميـــركا من خلال العقوبات، مما ســـاهم 

في انخفاض مبيعات الأســـلحة الروسية 
خلال السنوات الأخيرة.

وفضّلت روســـيا إنتاج نســـخ حديثة 
مـــن دبابات تـــي – 90 القديمة ونشـــرها 
عوضـــا عـــن اعتمـــاد دباباتهـــا القتالية 
14 أرماتا. ويشير هذا إلى  الجديدة تي – 
شـــكوك موســـكو في قدرتها علـــى إنتاج 
كميـــات كبيرة مـــن الدبابـــات الجديدة، 
وكذلـــك حول فعالية دبابة تي – 14 أرماتا 
وأدائهـــا في أوكرانيا، ممـــا قد يثير قلق 

مشتري الأسلحة.

وتلقـــت الهند وحدهـــا حوالي 35 في 
المئة من شحنات الأســـلحة الروسية إلى 
الخارج خلال العقـــد الماضي. لكن البلاد 
تســـعى في عهد رئيس الوزراء ناريندرا 
مـــودي إلى خفـــض الواردات الروســـية 

وزيادة الإنتاج المحلي.
داعـــم  وهـــي  صربيـــا،  إن  يقـــال  و 
روســـي قوي ومشـــتر كبير لأســـلحتها، 
داســـو  شـــركة  مـــع  محادثـــات  تجـــري 
الفرنســـية لتصنيـــع الطائـــرات بشـــأن 
استبدال أســـطولها الروســـي، حيث أن 
صيانته صعبة ومكلفة بســـبب العقوبات 

الأميركية.
يؤثـــر تراجـــع صـــادرات الأســـلحة 
الروســـية علـــى إســـتراتيجية موســـكو 
بسياســـتها  ويضـــر  الجيوسياســـية 

الخارجيـــة. ومكنـــت مبيعات الأســـلحة 
روســـيا منـــذ فتـــرة طويلـــة مـــن تطوير 
علاقات وثيقة بـــين الجيش والحكومات 
فـــي أفريقيـــا وأميركا اللاتينية وآســـيا. 
وتعتبـــر البلـــدان في هـــذه المناطق ذات 
أهميـــة خاصة في جهود روســـيا لتعزيز 
الدعم لحربهـــا في أوكرانيا لدى الهيئات 
الدوليـــة مثل الأمم المتحـــدة، إضافة إلى 
دعم جهود بوتين العالمية لبناء تحالفات 

من الدول المعارضة للنفوذ الغربي.
ويمكـــن أن تكون علاقات روســـيا مع 
البلـــدان الأفريقيـــة وأميـــركا اللاتينيـــة 
وآسيا نقاط انطلاق للصفقات التجارية، 
وخاصة في مجال الطاقة. وتعد مبيعات 
الأســـلحة مصدرا حاســـما للأمـــوال في 
موسكو، وتزداد أهميتها في الوقت الذي 
تعاني فيـــه الدولة الخاضعـــة لعقوبات 
شـــديدة مـــن عجـــز لتمويـــل حربها في 

أوكرانيا.
وستسعى موسكو لذلك إلى مواجهة 
تداعيات انخفاض مبيعاتها من الأسلحة 
من خلال عدم الإعلان عن تأخير شحنات 
الأســـلحة، وعدم التعليـــق أو التقليل من 
أهمية التقارير التي تســـلط الضوء على 
معاناة صناعة الدفاع، بما يترك المشترين 
الأجانـــب أمـــام خيـــاري قبـــول التأخير 
بصمت أو اتخـــاذ قرار بتقليص التعاون 

مع موسكو.
ومـــن المرجح أن تحاول موســـكو في 
إطـــار ســـعيها لتنويـــع قاعـــدة العملاء، 
إقامـــة علاقـــات جديدة مـــع دول تتوافق 
مع رؤيتهـــا الجيوسياســـية مثل المملكة 
العربيـــة الســـعودية، التـــي أعربـــت عن 
الروســـية  بالأســـلحة  المتزايد  اهتمامها 
منذ الغـــزو الأوكراني وواجهت مشـــاكل 
سياسية لاعتمادها السابق على الأسلحة 

الأميركية.

السبت 62023/06/24

السنة 46 العدد 12812 في العمق

السلاح الروسي أسير العقوبات والإنهاك الحربي 

ليس للهند أي ميل 

فطري للحفاظ على 

النظام الدولي الليبرالي

أشلي جاي تيليس

ه

روسيا تخسر حصتها 

في السوقين الصيني 

والهندي ومن المحتمل 

ألا تتمكن من استبدالها 

حتى بعد حرب أوكرانيا

زيارة مودي إلى واشنطن تلخص توزيع القوى في القرن الـ٢١
نحو الانتقال من عالم أحادي القطب إلى عالم متعدد الأقطاب

 احتواء القوى الكبرى والمتوسطة أقل كلفة من تمردها 

يتخبط العالم في مواجهة أزمة تلو الأخرى، بداية من التغير المناخي وديون 
ــــــدول النامية وجائحة كوفيد – 19، إضافة إلى الحرب في أوكرانيا وأزمة  ال
تايوان، في مؤشــــــرات على ترنح النظام العالمي. وفي حقيقة الأمر، لم تعد 
ــــــر من الدول ملتزمة بالحفاظ على النظام العالمي الحالي، بما في ذلك  الكثي

تلك الدول المؤسسة له.

حرب أوكرانيا تكلف السلاح الروسي أكثر من خسائره في المعارك

جيمس دورسي

ش

تلك الدول المؤسسة

جج
باحث في السياسات 
الدولية



 بغداد - لعـــب المترجمون العراقيون 
دورا مهمـــا خلال الغزو الأميركي للعراق 
في العام 2003، لكنهم خســـروا في مقابل 
الخدمات التي قدموهـــا لقوات الاحتلال 
أمنهم، وأغلبهم يبحث عن فرصة للهجرة 
إلى الولايـــات المتحـــدة وينتظرون منذ 

سنوات النظر في ملفاتهم.
جمع عمار راشـــد كومة من الرسائل 
علـــى  تشـــهد  الأميركيـــة  القـــوات  مـــن 
مساعدته خلال أخطر أيام حرب العراق. 
لكنه ما زال ينتظر الرد بعد ســـت سنوات 
من تقديمـــه طلب الهجرة إلـــى الولايات 
للمترجمين  برنامـــج  بموجـــب  المتحدة 
الولايـــات  ســـاعدوا  الذيـــن  الفورييـــن 

المتحدة.
وقال راشـــد خلال مقابلة عبر سكايب 
مـــن منزله فـــي الأردن ”لســـتم مضطرين 
لتركي وعائلتي ننتظر لســـنوات. إنه أمر 

محبط حقا“.
مـــن  الآلاف  بيـــن  مـــن  راشـــد  وكان 
العراقييـــن الذيـــن يحاولـــون الانتقـــال 
إلـــى الولايات المتحدة بعـــد أن خاطروا 
بحياتهم مـــن خلال العمل مع الأميركيين 
خـــلال الحـــرب. وقُبلت طلبات مـــا يقدر 

بنحو 164 ألف عراقي.
الأميركيون  المســـؤولون  ويستشهد 
بأســـباب متعـــددة للتأخيـــرات، بما في 
ذلك الهجوم على الســـفارة الأميركية في 
بغداد، واختراق قاعدة بيانات اللاجئين، 
ووبـــاء كوفيـــد 19-، والتخفيضـــات في 
برنامـــج اللاجئيـــن فـــي عهـــد الرئيس 

السابق دونالد ترامب.
وتتباطأ العملية فـــي بعض الأحيان 
مع بحث المتقدمين عن إثبات لعلاقاتهم 
بالولايات المتحدة. وهذا هو حال محمد 
صبحي هاشم الشافعي وزوجته وأطفاله 
الأربعـــة. ويحـــاول منـــذ أكثر من عشـــر 
ســـنوات توثيـــق عمله مع مقـــاول أمني 

أميركي في وزارة العدل العراقية.
ويعيش هؤلاء لاجئين في الأردن. لكن 
الشـــافعي لا يستطيع العمل ولا يستطيع 
تحمل تكاليف إرســـال طفلـــه الأكبر إلى 
الكليـــة. ويلاقـــي أطفاله الصغـــار الكره 
في المدرســـة لإعفاء اللاجئين العراقيين 
هـــذا العام من دفع الرســـوم المدرســـية، 
علـــى عكـــس الأردنيين مـــن ذوي الدخل 

المنخفض.
وقال الشـــافعي ”هذه ليســـت حياة. 

نريد مستقبلا لأطفالنا“.
وأشـــعل الغـــزو الأميركي فـــي 2003 
حربا طائفية شرســـة اجتاحـــت العراق. 
ثم اســـتولى المســـلحون على مساحات 
شاسعة من الأراضي. واستعادت القوات 
العراقية السيطرة على أراضيها في قتال 
عنيـــف، لكن التحديات لا تزال هائلة، بما 
في ذلك تفشي الفســـاد ونقص الخدمات 

الأساسية واستمرار العنف.
ولا يـــزال أكثـــر من مليون شـــخص 
نازحين داخليا. وقُتـــل ما يصل إلى 300 
ألف عراقـــي إلى جانب أكثـــر من 8 آلاف 
من العســـكريين والمتعاقدين والمدنيين 

الأميركييـــن خـــلال الفتـــرة الممتدة بين 
الغزو والسنة الحالية.

طرقا  المتحــــدة  الولايــــات  وأنشــــأت 
لمســــاعدة العراقيين على الهجرة إدراكا 
منها للــــدور الذي لعبوه في مســــاعدتها 

والعنف الذي واجهوه بسبب ذلك.
ووفقا لــــوزارة الخارجيــــة، تقدم 106 
آلاف شــــخص للتمتــــع بمزايــــا برنامــــج 
الوصول المباشر المخصص للأشخاص 
المرتبطين بالولايات المتحدة مثل أولئك 
الذيــــن عملوا في منظمــــات غير حكومية 

أميركية.
وتقــــدم حوالي 100 شــــخص بطلبات 
ضمــــن برنامج تأشــــيرات هجــــرة خاص 
بالعراقيين الذين عملوا مباشــــرة لصالح 
حكومــــة الولايــــات المتحــــدة أو بالنيابة 
عنهــــا. وتوقف هــــذا البرنامــــج عن قبول 
الطلبــــات فــــي 2014، لكن تلــــك المقدّمة لا 

تزال قيد المعالجة.
وتقدم راشــــد بطلــــب بموجب برنامج 
آخر يســــمح بتقديم 50 تأشيرة في السنة 
للمترجمين الفوريين المتمتعين بتوصية 

جنرال أميركي.
وانتشــــرت منــــذ البداية شــــكاوى من 
أن عمليــــة الانتقال إلى الولايات المتحدة 
تســــتغرق وقتا طويلا. ودرســــت إدارات 
متعددة فكــــرة جعل البرامــــج أكثر كفاءة 

دون المساس بالأمن.

ورفضــــت وزارة الخارجيــــة طلبــــات 
المســــؤولين  لكــــن  مقابلــــة.  إجــــراء 
الأميركييــــن أشــــاروا فــــي التقاريــــر إلى 
خطــــوات مثــــل إضافة موظفين لتســــريع 
معالجــــة التأشــــيرات. وأعادت الســــفارة 
في العاصمة العراقيــــة للتو فتح خدمات 
قنصليــــة محدودة فــــي الخريف الماضي 
بعد إغلاقها لمدة ثلاث سنوات إثر هجوم 

.2019
كما أشــــارت الحكومة إلى الخســــائر 
التــــي تســــبب بهــــا الوبــــاء فــــي معالجة 
التأشــــيرات فــــي جميــــع أنحــــاء العالــــم 
وتحويــــل الموارد الفيدراليــــة إلى الأزمة 

في أوكرانيا.
ولم يشهد برنامج اللاجئين الأميركي، 
الذي شملته تخفيضات تاريخية في عهد 
ترامب، علامات على التعافي سوى خلال 

الأشهر الأخيرة.
وعلقــــت الولايــــات المتحــــدة برنامج 
الوصول المباشــــر في ينايــــر 2021، بعد 
اتهام ثلاثة أشخاص بسرقة معلومات من 
قاعدة بيانات أميركية للاجئين لمساعدة 
العراقييــــن الذين يحاولون الهجرة بطرق 
احتياليــــة. ولم يعد البرنامج ســــوى في 

مــــارس 2022. وقالــــت التقاريــــر الأميركة 
حينهــــا إن هناك التزاما ”بضمان حصول 
أولئــــك الذين ضحوا بســــلامتهم من أجل 
مصالحنــــا الجماعية علــــى فرصة لطلب 

اللجوء في الولايات المتحدة“.
وقد يكــــون الأمــــر مربــــكا للعراقيين 
الذين ما زالوا ينتظرون. وقال الشــــافعي 
إن متعاقدا أميركيا وظّفه للعمل حارســــا 
شــــخصيا لوزارة العدل العراقية من 2003 
إلــــى 2006 حين غــــادر العــــراق. وقيل له 
إن التعطيــــل يرجع إلــــى عملية التأكد من 

تعيينه بعد سنوات عديدة ومن بعيد.
ويشــــعر هــــو وزوجتــــه بالقلــــق على 
أطفالهمــــا. واســــتضاف الأردن عشــــرات 
الآلاف مــــن اللاجئيــــن العراقيين على مر 
الســــنين، لكن هؤلاء اللاجئين يواجهون 
تحديــــات فــــي الحصــــول علــــى تصاريح 
للعمل، وخاصة في المهن الرئيسية، وهم 

ممنوعون من التمتع بالمواطنة.
ويتســــاءل الشــــافعي عــــن مســــتقبل 
عائلتــــه التــــي تعتمد علــــى الصدقات من 
مجموعات الإغاثة. وقال إن الأسرة خائفة 
من العودة إلى العــــراق لأن قريبهم، وهو 
الآن عضو في ميليشيا مدعومة من إيران، 
هددهم أكثــــر من مرة. ويدرس ابنه الأكبر 
في المدرسة الثانوية لكنه نادرا ما يغادر 
غرفته. ويقول إنه لا جدوى من الدراســــة 
لأن والديه لا يســــتطيعان تحمل الرســــوم 

الجامعية في الأردن.
علي  العراقــــي  الصحافــــي  ويعيــــش 
المشــــخيل الآن فــــي ولاية مين الشــــرقية 
فــــي الولايات المتحدة. وقال إنه يتواصل 
بشكل شبه يومي مع عراقيين في الولايات 
المتحــــدة يحاولون مســــاعدة العائلة أو 
الأصدقــــاء الذين ما زالوا في العراق. وله 
أربعة أشقاء وأب يحاول مساعدتهم على 
الهجــــرة. وكتب مقــــال رأي دعا فيه إدارة 
بايــــدن إلى إلغــــاء التجميد أثنــــاء تعليق 
البرنامج. ولا يرى حتى الآن تقدما يذكر.

ولا يزال راشــــد والشافعي يرغبان في 
الانتقال إلى الولايات المتحدة.

وأمضــــى راشــــد معظــــم حياتــــه في 
العــــراق. لكن عودته إلى وطنه تعدّ خطرة 
بســــبب عمله لصالح الجيــــش الأميركي. 
وقــــال إنه عمل مع القــــوات الأميركية في 
2008 بينمــــا كانوا يقاتلون جيش المهدي 
(أنصار مقتــــدى الصدر). وبعد أن أصبح 
الصدر شخصية سياســــية مهمة، أصبح 
أنصاره أكثر حضورا في الســــلطة. ورغم 
عراقي، إلا  أن راشــــد هو مواطن أردني – 

أنه لا يرى مستقبلا لأولاده في الأردن.
وقــــال ”أريدهــــم أن يعيشــــوا بشــــكل 

أفضل مع أمة أفضل ومستقبل أفضل“.
ويشــــعر الأشــــخاص الذيــــن يعملون 
لمســــاعدته بالإحباط أيضا. وقال محامي 
راشــــد ويــــس بيــــكارد، إن الرجــــل أكمل 
المقابلــــة القنصليــــة فــــي 2019. وتوقــــع 
حينهــــا أن تتحرك عمليــــة الحصول على 
التأشيرة بســــرعة بعد ذلك. لكنه علق في 
ما يســــمى بـ“رفض المعالجــــة الإدارية“ 

دون دلالة على موعد انتهاء العملية.
وقالت المحامية في المشروع الدولي 
لمســــاعدة اللاجئيــــن جينيفــــر باتوتا إن 
هنــــاك عــــددا من الأســــباب التــــي تجعل 
الأشــــخاص عالقين في عمليات التحقق، 
مثل تطابق اســــمهم مع شخص آخر تشك 

الحكومة فيه.

طلبات هجرة معلقة

الانتقال إلى الولايات المتحدة حلم يستغرق وقتا طويلا

ــــــن عملوا مع القــــــوات الأميركية خلال  ــــــزال المترجمــــــون العراقيون الذي لا ي
احتلالهــــــا العراق ينتظرون تحقيق حلم الهجــــــرة للولايات المتحدة هربا من 
الميليشيات التي أصبح أغلبها فاعلا في المشهد السياسي اليوم، ورغبة في 

تأمين حياة كريمة لأسرهم.

المترجمون العراقيون البقايا 

المنسية من الحرب قبل 20 عاما

100
شخص تقدموا بطلبات تأشيرات 

هجرة خاص بالعراقيين الذين 

عملوا لصالح الولايات المتحدة

لقد خلفت حرب الخرطوم خرابا 
كبيرا، ليس في الأرواح والممتلكات 

فحسب، وإنما في النفوس كذلك 
(الكراهية والانقسام). فقد أخرجت هذه 

الحرب كل المسكوت عنه وأوضحت 
تماماً من نحن كسودانيين. شخصياً، 

تعرفت على الشخصية السودانية كما 
هي في هذه الحرب. عصابة ”تسعة 

طويلة“ ليست فقط أولئك الذين ينهبون 
المارة والمنازل في أوقات السلم. 

سماسرة الحروب هم التسعة الأطول 
على الإطلاق.

أمام مصانع جياد، شاهدت المئات 
من فقراء المدن يعرضون البضائع 

المسروقة، مثلما شاهدت مئات آخرين 
يشترون هذه البضائع بنهم عجيب، 
الكل يدعي أنه بريء وضحية، والكل 

يدعي أنه بطل. ولكن الحقيقة غير ذلك. 
حتى المثقفين والأدباء والأكاديميين 
كشفت هذه الحرب عن عوراتهم. في 

الحقيقة لقد منحتنا هذه الحرب، رغم 
مأساتها، فرصة للتعرف على ذواتنا 

أكثر، وفرصة لبناء سودان على أسس 
صحيحة.

لقد عايشت تجربة الحرب هذه في 
مدينة الخرطوم شرق لمدة 54 يوماً، 

شاهدت خلالها كل مآسي وتجاوزات 
الحروب؛ دخول المنازل واستغلال 
سيارات المواطنين، ونهب البنوك 

والمصانع، والرعب في الطرقات ونقاط 
التفتيش. وجدت الذين يستغلون القوة 
والنفوذ لقهر المواطنين، وأولئك الذين 

يرسلون رسائل التطمين للسكان. 
تحدث معي من المعارف والأصدقاء من 
أثق فيهم بأن أفرادا من الدعم السريع 

استولوا على منازلهم أو سياراتهم. لقد 
رأينا جيراننا أشلاء بعد قصف منزلهم 

بسلاح طيران أرعن، ومقذوفات ثقيلة 
تنطلق من قواعد عسكرية لتستقر في 
جوف منزل آمن. لقد شاهدنا ما كان 

يحدثنا عنه الفارون من جحيم الحروب 
من مناطق السودان المنكوبة.

لقد أظهرت الحرب الغبن الطبقي 
المكبوت في البنايات تحت التشييد، 
ودخان المصانع ومساكن الصفيح. 

معظم الذين نهبوا المصانع والمحال 
التجارية هم عمال تلك الشركات 

والمصانع. نساء وأطفال وشباب خارج 
العمل وخارج النظام التعليمي وخارج 

نظام الدولة، وفئات أخرى لم يكن 
التنميط السائد يشملهم للقيام بمثل 

هذه الأمور.
الذي حدث في حرب أبريل وفي 

الخرطوم تحديداً كشفته تقنية 
الاتصالات التي ما عادت معها جريمة 
ترتكب تحت الظلام. ما جعلنا نتخيل 

تماماً ما جرى في أطراف السودان منذ 
سبعة عقود وهو قطعاً أكثر وحشية. 

كان ذلك ولا يزال يمثل حريق السافانا 
الذي قضى على كل شيء؛ سحق 

التعايش الاجتماعي الممتد لسنين 
طويلة نتيجة لضخ خطاب الكراهية 
والانقسام، وحريق الموارد بما فيها 

الطبيعية، والملايين من القتلى المدنيين، 
والملايين من النازحين واللاجئين، 

والآلاف من حالات الاغتصاب، والنهب 
والحرق، والتهجير القسري، والرق 

والسبي.
حدث ذلك لأكثر من سبعة عقود 

متواصلة، قبل أن يخلق الله في هذه 
الأرض ”تسعة طويلة“ أو الدعامة. 

من فعل ذلك هو الأب الشرعي للعنف، 
والإبادة، والتهجير، والاغتصابات، 

والتصفيات بحق المواطنين المدنيين 
والانقلابات العسكرية، ذلك ما اصلطح 
عليه بقوات الشعب المسلحة وهي بكل 

تأكيد ليست كذلك.
في مدينة مثل جوبا قام الجيش 

السوداني بطرد المواطنين من حي 
معروف وسط المدينة وأحاله إلى سكن 

عسكري أسماه حي المدرعات. أقام 
فيه طوال سنين الحرب، حول خلالها 

المدارس والمستشفيات بل حتى جامعة 
جوبا العريقة إلى ثكنة عسكرية لما يزيد 

عن عشرة أعوام. إن القاسم المشترك 
الوحيد بين كل هذه الحروب هو معاناة 
البشر وضيق فرص العيش معاً. وحرب 

اليوم رغم قساوتها، هي فرصة لإنهاء 
العذابات إلى الأبد.

آخر المحاولات لإعادة إنتاج 
السودان القديم وقطع الطريق أمام بناء 

سودان على أسس جديدة، هو ما أقدم 
عليه تحالف القوات المسلحة، والحركة 

الإسلامية وحواضنهما الاجتماعية 
والرأسمالية والإقليمية، وهو إشعال 

الحرب.
لخص ذلك المشروع اللواء أنس عمر 
القيادي الإسلامي المعروف قبل اعتقاله 

عندما وعد بالانتقام، مثلما لخص 
ذلك الفريق فتح الرحمن محيي الدين 

قائد سلاح الطيران السابق في مقابلة 
تلفزيونية شهيرة أثناء الحرب حين قال 

”لا يمكن أن تنتهي هذه الحرب ونعود 
مرة أخرى إلى هؤلاء الشرذمة من قوى 
الحرية والتغيير وقوات الدعم السريع 

حتى لو أدى ذلك إلى حرق السودان 
كله“. تلك تجربة لم تنجح ولن تنجح بل 

وفرت فرصا للتغيير الجذري أكثر من 
أي وقت مضى.

لم تفلح كل محاولات السلطة 
المركزية ومؤسساتها الراسخة مثل 

الجيش في ترويض قوات الدعم السريع 
مثلما فعلت من قبل مع قوى أخرى. 

إن إعلان الجنرال محمد حمدان دقلو 
”حميدتي“ واعترافه بخطأ انقلاب 25 

أكتوبر واعتذاره عنه وعن عنف الدولة 
تجاه المجتمعات منذ الاستقلال لم يقطع 

الطريق أمام الجيش وحلفائه فحسب، 
بل قطع الطريق أمام أي محاولة أخرى 

لإعادة إنتاج دكتاتورية جديدة. بذات 
القدر ليس بمقدور القوى التي تخلقت 
خارج مؤسسات الدولة التقليدية، مثل 

الدعم السريع، أن تستبدل استبداداً 
باستبداد آخر، ليس لأن قائدها أكد ذلك 
مراراً، بل لأن قوى الثورة مضافاً إليها 

حواضن ومؤسسات السودان القديم لن 
تسمح بذلك.

يجب استثمار هذا الموقف المتصدي 
لقوى الردة والفلول بالدفع تجاه بناء 

جمهورية جديدة في بلاد السودان. 
فالحروب مثلما خلفت آثاراً كارثية على 
الشعوب، هي كذلك مثلت في الكثير من 
تجارب المجتمعات نقطة تحول أساسية 

في التطور والتنمية والاستقرار 
السياسي. تجربة رواندا الجديدة خير 

شاهد على ذلك. إن الرفض الحقيقي 
للحرب يكمن في اجتراح أجوبة حقيقية 
لمعالجة جذور النزاعات المسلحة وعدم 

الاستقرار السياسي.
يواجه السودانيون اليوم سؤال 

البقاء، وهو سؤال بسيط وصعب في 
آن واحد: هل نحن مستعدون لبناء 

جمهورية جديدة بديلة لتلك التي 
ورثناها من الاستعمار؟ جمهورية قادرة 

على التعبير عن الجميع، نضع فيها 
حداً للعنف السياسي والاجتماعي 

وتقوم فيها الحقوق على أسس متينة 
من العدالة والمساواة، نحقق فيها 

العدالة، التي تشفي وتبرئ الجراح. 
فالحروب مهما طال أمدها وتكاثرت 

نتائجها الكارثية ستنتهي حتماً. ولكن 
إلى أي اتجاه وبأي ثمن؟

ستنتهي هذه الحرب بواحد من 
سيناريوين: إما انتصار طرف وإعلان 

خريطة طريق تبين كيفية مشاركته 
جميع السودانيين في عملية حوار جاد 

حول قضايا تأسيسية جديدة، أو اتفاق 
الطرفين على وقف إطلاق نار شامل 
ودائم مشروط بالاتفاق على أجندة 

الحوار التي تفضي إلى بناء الجمهورية 
الثانية.

إذا ما قدر لهذه البلاد أن تصل إلى 
ذلك، فإن القضايا التي يجب أن يشملها 

الحل السياسي الشامل هي:
[ إعادة هيكلة وبناء جيش واحد 
قومي ومهني لا يتدخل في السياسة، 

متفق على مهامه وعقيدته القتالية 
بنصوص بينة في الدستور.

[ إقامة نظام فدرالي غير تماثلي 
تتفاوت فيه السلطات التي تتمتع بها 

الوحدات المكونة للاتحاد الفدرالي، 
وتعزز فيه سلطات فعلية للمستويات 

المحلية، ثم بناء مؤسسات أفقية ورأسية 
تعمل على تقسيم الموارد والثروات 

والإيرادات وتخصيصها وفق معايير 
التعداد السكاني ومعايير أخرى 

وموضوعية.
[ إعادة بناء مؤسسات الدولة 

القومية المهنية ومعالجة الاختلالات 
فيها وإزالة كافة أشكال التمكين الحزبي 

أو الجهوي الاجتماعي في داخلها.
[ قضية الفصل بين الدولة 

والانتماءات الهوياتية الضيقة، الدينية، 
الثقافية، العرقية ومعالجة قضايا 

اللغات السودانية.
[ العدالة الانتقالية: هذه الحرب 

وحروب السودان المختلفة خلفت 
أوضاعا ومظالم وتجاوزات لا يمكن 
معالجتها إلا بتبني مشروع وطني 
قومي للعدالة الانتقالية يرد المظالم 

ويشفي الجراح ويفتح فضاء وآفاقا 
جديدة للمساكنة بين شعوب السودان 

المختلفة.
[ النظام الديمقراطي الذي يربط أي 

شرعية سياسية بالشرعية الانتخابية 
وفق نظام متفق عليه يحدد فصل 

السلطات بوضوح، ويفرض نظاما 
انتخابيا عادلا يقوم على تعداد سكاني 

شامل وشفاف.
[ قضية العنصرية وخطابات 

الكراهية: السودان بلد متنوع، بل شديد 
التنوع، لا بد من الاتفاق على قوانين 

صارمة وأسس وضوابط تشكل قواعد 
حاكمة وملزمة في كل مؤسسات الدولة 
لاسيما التعليم، الخدمة المدنية العامة، 

الاتصالات والإعلام.
[ مؤسسات الانتقال وكيفية 

المشاركة فيها أثناء الفترة الانتقالية.
[ ضرورة إشراك أكبر قاعدة 

سياسية واجتماعية ممكنة من الأحزاب 
السياسية ومنظمات المجتمع المدني 
وأصحاب المصلحة والمرأة من كافة 
مناطق السودان في جميع مراحل 

عمليات الحل السياسي الشامل.
وأخيراً، في حالة السيناريو الثاني، 
فإن المجهود الكبير الذي تقوم به المملكة 
العربية السعودية والولايات المتحدة في 
جدة من جهة، والرباعية من جهة أخرى، 

يستوجب أن يتكامل مع الدور المهم 
للايغاد والاتحاد الأفريقي لإدارة مبادرة 

تحظى بالتأييد الإقليمي والدولي.
ختاماً، لم يختر السودانيون 

هذه الحرب، ولا أياً من الحروب التي 
شهدتها بلادنا عبر تاريخنا الحديث، 

ولكن الشعب السوداني دفع ثمنها 
غالياً. إن الوقوف الفعلي ضد هذه 

الحرب، يقتضي المضي قدماً في مشروع 
وخارطة طريق وطنية تجيب على 
سؤال: لماذا الحروب ظاهرة ممتدة 
ومتكررة في بلادنا؟ وكيف يمكننا 
تحويل مأساتها إلى فرصة لإيجاد 

سودان السلام والعدالة والحرية الذي 
يسع الجميع؟ هذا هو المعنى الحقيقي 

لموقف ”لا للحرب“.

حروب الدولة السودانية وحرب 

الخامس عشر من أبريل (2)

السودانيونحرب لم يخترها السودانيون يخترها لم حرب

السودانيون لم يختاروا هذه 

 من الحروب التي 
ً
الحرب، ولا أيا

شهدتها بلادنا عبر تاريخنا 

الحديث، ولكن الشعب 
ً
السوداني دفع ثمنها غاليا

محمد حسن التعايشي
عضو مجلس السيادة 
السوداني السابق

حمحمد ح محمد
عض
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السنة 46 العدد 12812  آراء
من يتصالح 

مع من في ليبيا

أعمال إعادة ترتيب الأثاث 
المنزلي في الكويت تمضي 

بأفضل مما يمكن لحكومة الشيخ 
أحمد النواف أن تأمل به.

المعارضون في البرلمان قرروا 
التعاطي مع الحكومة بمنطق 

التراضي والتسويات والإصغاء، 
ورئيس مجلس الأمة أحمد السعدون 
فاز بالتزكية، إذ لم ينافسه أحد، في 

إشارة إلى أن لا أحد يرغب حتى 
بخوض منافسات حول الرؤى 

المطلوبة للإصلاح. وبالنظر إلى أنه 
حليف لمؤسسة النظام، فقد جاءت 

تزكية السعدون لتقول إن ”الجميع 
هنا حليف لمؤسسة النظام“، سوى أن 
على هذه المؤسسة أن تثبت، لنفسها 

على الأقل، أنها حليف لنفسها 
وللناس.

إعادة ترتيب الأثاث لجعله مريحا 
للحكومة يعني أنها يمكن أن تنجز 

أعمالها من دون ضغوط، أو تهديدات 
بالمحاسبة والمساءلات. ولكنها تعرف 

مسبقا، أنها مسؤولة عن أعمالها، 
وأنها لم تعد تملك رفاهية التسويف 

أو التغطية على أعمال الفساد. فحتى 
وإن توقف النواب عن ملاحقتها 

بالاستجوابات، على امتداد شهر 
العسل الذي يتمنى وليّ العهد الشيخ 

مشعل الأحمد الجابر الصباح أن 
يطول بين الحكومة والبرلمان، فإن 

ذلك لا يعفي الحكومة من حقيقة 
أنها مطالبة بأن تنجز ما تعد به، ولا 

تتذرع بأعذار في الفشل.
صحيح أن نزاعات المصالح 

الداخلية بين أبناء ”مؤسسة 
النظام“ يمكن أن تعود لتطغى على 

الأجواء، ولكن هذه مسألة يتعين على 
”المؤسسة“ أن تفصل فيها، بحيث لا 
يطغى تفاوت المصالح على الصالح 

العام. بمعنى آخر: فإن على رب الدار 
أن يضبط أهل الدار.

العمل الحكومي، إنما يعني 
برامجه، لا شيء على الهامش أو 
في الجوار. وهو عمل يتعين أن 

يؤدي إلى نتائج يستطيع المواطنون 
تلمّسها، ويشعرون أنها تصنع فارقا 

حقيقيا في حياتهم. ولا تستطيع 
الحكومة أن تلوم أحدا، إلا نفسها، 

إذا فشلت في ذلك، إذ أن هذا من أول 
المستحقات.

الكويتيون يعرفون أن بلادهم 
غنية. ولكن غناها ليس ظاهرا. 

هناك استثمارات خارجية ضخمة، 
تبلغ نحو 800 مليار دولار، إلا أن 

الاستثمارات الداخلية شحيحة، حتى 
لكأن البلاد نفسها لا توازي أهمية ما 
يمكن للثراء الخارجي أن يفعله. وهذا 
تصور غير صحيح، وخطير بالأحرى.
الثراء الحقيقي هو ما يتم بناؤه 

في الكويت نفسها. والاستثمارات 

تحمي نفسها أكثر عندما تتحول 
إلى عمل منتج في الداخل. تخيل 
أن تكون بلدا نفطيا ثم تستثمر 
في صناعات بتروكيمياوية في 

الخارج. سوف يظهر خلل المنطق 
ليبدو صارخا على الفور. ثم تخيل 

أن تكون بلدا صحراويا، تسطع فيه 
الشمس على مدار أيام السنة وتلهبه 
بدرجات حرارة تبلغ 50 درجة مئوية 

أحيانا، ثم لا يستثمرها في إنتاج 
طاقة شمسية، ما يزال من الممكن أن 
تغطي كل احتياجاته من الكهرباء. 
ثم تخيل أنك تعرف أن إنتاجك من 
النفط يتراجع، وأن حقولك سوف 
تنضب فيما يتراوح بين 25 و50 

عاما، ثم لا تستثمر في بناء مفاعلات 
نووية كما تفعل الإمارات، وكما 
تسعى السعودية إلى فعله. على 

الأقل من أجل أن تكون تلك المفاعلات 
مصدرا لتحلية المياه، ودعك من إنتاج 

الهيدروجين.
والبلاد التي تغمرها الصحراء 

وتتحول إلى مصدر للغبار يعمي 
العيون، فإنها تعمي البصائر عندما 

لا تنهض مبادرات كبرى من أجل 
التشجير. وثمة العديد من التجارب 

الناجحة، في الإمارات خاصة، لزراعة 
أشجار قادرة على تحمل ظروف 

الطقس الحادة، بل إن بعضها يمكن 
أن يسقى من مياه البحر نفسها، 

لأنها تتحمل الملوحة. الكويت ليست 
ثرية بالفعل إذا لم تتحول إلى بستان 

أشجار وثمار.
هذا عمل لا يقصد خدمة البيئة 

وحدها، ولكنه يقصد أن تزهو البلاد 
بنفسها أيضا. إنه استثمار جليل في 

العلاقة بين الناس وأرضهم.
والبلاد التي تضيق بالعمالة 
الأجنبية، أو تهينها أو لا تحترم 

حقوقها، إنما تحرم نفسها من طاقة 

عمل رخيصة، يمكنها أن تنجز الكثير، 
وتتحمل ما لا يتحمله الكويتيون 

أنفسهم. رغم أن ”عدم تحمل العمل 
الشاق“ شيء غير صحيح أيضا.

تعال إلى بريطانيا، وستعرف 
القاعدة. فالشعب الذي لا يرفع قمامته 
بنفسه، سوف يأتيه يوم لا يرفعها له 

أحد، فيغرق بها.
هناك الكثير جدا مما يمكن عمله، 

ومما لا علاقة مباشرة له بـ“السياسة“ 
والمناكفات والصراعات الداخلية 
والتنافس على الامتيازات. وفي 

الواقع، فإن المتنافسين والمتصارعين 
أنفسهم، بمن فيهم الذين وجدوا 

طريقا إلى الحكومة، جدير بهم أن 
يتنافسوا على الإنجاز، لكي يبرروا ما 

كانوا يتصارعون عليه.
لا شيء يبرر أن تكون النزاهة 

موضوعا للشكوك أو حتى للسجال. 
رئيس الحكومة يتعين أن يكون 

صارما مع وزرائه ومدرائه العامين 
في التصدي لكل مظهر من مظاهر 
الفساد. وإذا ما واجه أحد وزرائه 

استجوابا، فإنه هو من يتعين أن يقف 
إلى جانب الاستجواب، بل أن يبادر 
هو إليه، وإلا فلا معنى لاجتماعات 

الحكومة من الأساس.
ما ظل يحصل حتى الآن، هو 

أن وزيرا على رأسه ريشة من ريش 
الامتيازات، إذا سُئل عمّا يفعل، يلوذ 
بعدم الرد، فتلوذ الحكومة بمقاطعة 

البرلمان، فيجري حله، لتجري 
انتخابات جديدة.

هذه اللعبة طالت أكثر مما يجب. 
ووقفها بسيط: غاية الاستجواب هي 
النظر فيما إذا كانت هناك أخطاء أو 

تجاوزات. وجوابها أبسط: تقديم 
البرهان على الصواب، أو التعهد 

بفعله، بدلا من وضع الرأس في 
التراب.

حكومة تمتلك الفرصة لتنعم 
بالهدوء، ولديها رئيس برلمان 

متعاون، ومعارضون لا ينوون 
التسبب لها بالصداع، يتعين عليها 

أن تثبت أنها تستحق كل ذلك، وأنها 
قادرة على أن تتصرف بشفافية 

مطلقة في تنفيذ ما تعد بتنفيذه، 
وفي الاستجابة لمشاغل النواب 

وتساؤلاتهم.
وقد تختلف المطالب والرؤى بشأن 

قضايا الإصلاح. هذا أمر طبيعي 
للغاية. ويفترض ألا يكون سببا 

لاندلاع توترات.
سياسات المكاشفة والمصارحة 

وتقليب وجهات النظر، والتشاور من 
أجل تنفيذ الخيارات الأفضل، مسار 
يمكن الأخذ به. وهو لا يتطلب أكثر 
من التخلي عن مسالك التعالي أو 

الغطرسة، لأنها لا تنفع ولأنها كانت 
سببا أفقد الكويت الاستقرار، وجعلها 

تتراجع إلى الوراء، قياسا بجاراتها 
الخليجيات.

”الجميع هنا حليف لمؤسسة 
النظام“. هذا مكسب إذا ضاع هذه 

المرة، فقد يضيع معه الكثير. إنه 
منعطف على بيئة الخصام. وحريٌّ 

بالعاقل أن يستثمره إلى أقصاه.

نزاعات المصالح الداخلية بين 

أبناء {مؤسسة النظام} يمكن 

أن تعود لتطغى على الأجواء، 

ولكن هذه مسألة يتعين على 

{المؤسسة} أن تفصل فيها 

بحيث لا يطغى تفاوت المصالح 

على الصالح العام

الكويت في المنعطف على بيئة الخصام

ميم

تطور السؤال التقليدي المتداول 
في الكثير من الأدبيات العربية من 

صيغة من يحارب من إلى من يتصالح 
مع من على وقع التطورات السياسية 

الأخيرة في الأزمة الليبية.
تسببت هذه المسألة في خلط أوراق 
جهات عدة بصورة لا تمكنها من تحديد 
الفواصل الدقيقة بين القوى المتصارعة 

أو المتصالحة، والتي تضاعف من 
صعوبة توقع الخطوة المقبلة لبعض 

الفاعلين الرئيسيين، حتى الهامشيون 
لهم دور غير قليل بفعل تحريضات 

يقومون بها من هنا وهناك والإيحاء 
بأنهم جزء من المرحلة الحالية والتالية 

للانتخابات.
أسهم تشابك الأطراف المحلية في 

ليبيا مع قوى إقليمية ودولية، والعكس 
صحيح، في سرعة التحولات البادية 

على مواقف كل طرف، وحفّز تعدد 
أنواع اللاعبين وتباين مشاربهم وتوزع 

عناصر القوة السياسية والعسكرية 
بين جهات كثيرة على تعدد الولاءات 

وجعل عددا من القوى لا تميل إلى قصر 
علاقاتها على جهة واحدة.

في ظل السيولة الواضحة على 
مكونات الأزمة وعدم استقرارها على 

سيناريو واحد، كان من الحيطة أن 
تصبح المصادر في الداخل والخارج 

مثيرة لدرجة أن قنوات التواصل وصلت 
إلى حد التناقض، فمن يدعمون رئيس 
الحكومة المنتهية ولايتها عبدالحميد 
الدبيبة لا يتورعون عن الانفتاح على 

قائد الجيش الوطني الليبي المشير 
خليفة حفتر، ولم يمنع دعم الثاني من 

التفاهم مع الأول.
كما أن من يحاربون الجماعات 

المتطرفة والإخوان والميليشيات باتوا 
على مسافة قريبة من قيادات وآمرين 

عسكريين في صفوف من أصبحوا 
مهمين في ترجيح كفة طرف على آخر، 

ففي عصر انتشار الحركات المسلحة 
صارت العداوة مكلفة.

فقد تحدث تغيرات تؤدي بهم إلى 
الصفوف الأولى، أو يلعبون دورا في 
رسم وحسم شكل الخارطة السياسية 

بسبب ما يملكونه من فائض في القوة 
المسلحة، ساعدت على حضور عناصر 

منهم في صدارة المشهد الرسمي في 
طرابلس، وحصلوا على مشروعية عقب 

أعمال عدوانية، قادت إلى التصالح 
معهم سرا وعلنا.

اقترب الدبيبة من حفتر وقيل 
إن هناك اتجاها لصياغة عناصر 

مشتركة بينهما يمكن أن تتبلور في 
أي وقت، وابتعد رئيس البرلمان عقيلة 

صالح عن حفتر ثم عادا أخيرا، وقد 
يبتعدان الفترة المقبلة بعد أن أصبحت 

التحالفات متغيرة.
تراوحت العلاقة بين عقيلة ورئيس 
المجلس الأعلى للدولة خالد المشري بين 

الصعود والهبوط، وانتقلت العلاقة 
من الخصومة والعداوة على أساس 

أيديولوجي إلى التعاون والتنسيق في 
ملف الانتخابات مؤخرا.

رفع حفتر الغطاء عن رئيس 
الحكومة السابق في بنغازي فتحي 

باشاغا وحدثت جفوة بينهما قادت إلى 
عزل البرلمان لباشاغا ودافع عقيلة عنه 

ثم اختفى الرجل وربما يعود متصالحا 
مع حفتر أو متحالفا مع الدبيبة الذي 

كان وزيرا لداخليته سابقا.
استعاد الدبيبة قدرا من لياقته 
مع القاهرة ولم يعد ملفوظا بحجة 

أن حكومته انتهت ولايتها، إذ فتحت 
معه قنوات اتصال اقتصادية قابلة لأن 
تمتد إلى الكثير من الأمور السياسية 
والأمنية، فهو رقم في المعادلة الليبية، 

ولا يزال يحظى بدعم من جهات إقليمية 
ودولية، وتجذرت لعبة الكراسي 

الموسيقية الشهيرة التي يدور اللاعبون 
فيها حول دائرة ثم يستقر أحدهم على 

المقعد.
تحولت اللعبة في ليبيا إلى واقع 

يصعب تجاهل معالمه، فتبدل المناصب 
والحلفاء والسرعة التي تتغير بها 

الخرائط انعكست على المهتمين بالأزمة 
وخياراتهم المتاحة في توطيد العلاقات 

مع القوى المؤثرة، فمن يجلسون في 
السلطة ينتقلون إلى المعارضة، ومن 

ترتفع حناجرهم رفضا لما يجري 
يصبحون جزءا من السلطة.

إذا خضنا في بعض تفاصيل 
الصورة الداخلية نجد الكثير من 

التقاطعات، والتي لا تعبر عن ارتباك 
وتذبذب وعمالة وشكوك بقدر ما تعبر 

عن الحركة البندولية التي يتحرك 
فيها المشهد الليبي، وساعدت طبيعة 

الشخصية وصعوبة توقع ردات فعلها 
وتحولاتها على تنمية هذا المحدد، ما 

أفضى إلى التنوع الظاهر في التحالفات 
وسرعة ما يكتنفها من تغيرات.

تتحقق القاعدة المعروفة ”لا توجد 
عداوات دائمة أو صداقات مستمرة“ 

في ليبيا بجلاء، ولذلك اختفت المواقف 
الثابتة من القاموس السياسي المتداول، 

ولا أحد يتعجب من انتقال قيادي من 
مربع إلى مربع مناقض له.

تجاوز تعدد الولاءات وازدواجيتها 
حدود التفسيرات السياسية الجامدة، 
ولم يعد من المستغرب أن تذهب قوة، 

دولة أو جهة محلية، في عنفوانها إلى 
التحالف مع من نبذتهم أو دخلت في 
خلافات عميقة معهم، فمن يبدو غير 
مهم اليوم قد يصبح مهما في الغد.
قدمت الساحة الليبية نموذجا 
مصغرا لما يدور بين القوى الكبرى 

من تجاذبات وخلافات، وتخطت فكرة 
الحصر التام للصراعات والأزمات في 
مع أو ضد، فقد تقترب دولة من أخرى 

في قضية وتختلف معها في ثانية ضمن 
مقتضيات أزمة واحدة، فالقطع بالعداوة 

يختفي تدريجيا في إدارة الأزمات.
ويمكّن تطبيق هذا المحدد في 

الأزمة الليبية بسهولة من تفهم عدم 
إعلان الولايات المتحدة موقفا نهائيا 

منها، فهي تقدم عناوين عريضة تحتمل 
تفسيرات عديدة، وتحرص على جعل 

التفاصيل تحتمل تأويلات تمكنها 
في اللحظة التي تراها مناسبة تقديم 

رؤيتها.
يمتد الخط على استقامته في ليبيا 

إلى روسيا وفرنسا وتركيا ومصر، 
وكل من له ذراع عسكرية أو سياسية، 

واضحة أو مستترة في الأزمة الآن، 
فالتحالفات المعلنة يمكن أن تخفي 

وراءها تحالفات أشد متانة.
يعد العثور على خارطة نهائية لفكرة 

التصالح (من مع من) عملية غاية في 
الصعوبة، فالتغير الطاغي عليها وعلى 

أطرافها أبعدهما عن استقرار فرض على 
المهتمين بالدفاع عن مصالحهم الانفتاح 

على الجميع.
تزداد فرص استمرار لعبة الكراسي 
الموسيقية مع زيادة الغموض الحاصل 

في تسوية الأزمة، والتي كلما اقتربت من 
حل عقدة وجدت قنابل محفورة داخلها، 

فالموقف من الانتخابات الذي اعتقدت 
لجنة +6 6 أنها تمكنت من التوصل إلى 

صيغة لإجرائها فاجأها مبعوث الأمم 
المتحدة عبدالله باتيلي بمجموعة ألغام 

يحتاج تفكيكها وقتا طويلا.
من تصوروا أن حكومة الدبيبة 

سترحل مع الاتفاق على تشكيل حكومة 
مؤقتة لإدارة الانتخابات ظهر عليهم 
التريث، فالرجل وجد ماء الحياة في 
تحفظات باتيلي أخيرا، والتي تعيد 
بعض المصالحات المجمدة معه إلى 

الضوء في الأيام المقبلة.

علي الصراف
كاتب عراقي

محمد أبوالفضل
كاتب مصري



بعد أن انتزعت ثورة 2011 السلطة 
من الرئيس الراحل زين العابدين 

بن علي، خدع العديد من المراقبين 
الغربيين أنفسهم بالاعتقاد بأن تونس 

تنجح في بناء الديمقراطية بينما يفشل 
جيرانها العرب. وكان هؤلاء هم أنفسهم 

الذين خُدعوا بشأن جودة إدارة البلاد 
الاقتصادية قبل 2011. واستغرقوا 

سنوات قبل إدراك أنهم أخطأوا في فهم 
تونس.

وقد تكون قسوة انتقادهم للرئيس 
قيس سعيد اليوم نتيجة خطئهم في 
فهم هذه الدولة الصغيرة مرتين منذ 

سنة 2000.
وفاجأ تحرك قيس سعيد لإقالة 

حكومته وتعليق عمل البرلمان في 2021 
العديد من الدبلوماسيين الأجانب الذين 

فشلوا في قراءة الموقف. لكن الأمر لم 
يفاجئ التونسيين كثيرا، وتدفق الآلاف 

إلى شوارع المدينة للتعبير عن دعمهم لما 
اعتبروه عقابا لطبقة سياسية فاسدة لم 

تتميز بالكفاءة اللازمة.
وكانت الثورة المضادة في تونس 

أطول من تلك التي شهدها أيّ بلد عربي 
آخر، لكن من السابق لأوانه أن ننشر 
نعي الانتفاضات التي اجتاحت على 

موجتين (في 2011 و2019) معظم بلدان 
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتتواصل عملية ثورية طويلة 
المدى في المنطقة. وستخدع الحكومات 

الغربية، وخاصة في أوروبا، نفسها 
إذا اعتقدت أنها تستطيع الاعتماد 
على رجال أقوياء لضمان استقرار 

دول جنوب المتوسط. ويستمر التفاوت 
الاجتماعي والبطالة وعدم توفر الموارد 

البشرية في تعزيز إحباط اجتماعي 
هائل لن يتحمله الشباب. لكن زعماء 

الاتحاد الأوروبي مهووسون بموجات 
المهاجرين من الجنوب مع تصاعد 

الشعبوية التي تغذي هذا التركيز في 
أوروبا، بينما يواصلون إنكار عوامل 

الهجرة.
فلماذا فشل الاتحاد الأوروبي 

والولايات المتحدة في إدراك أن الثورة 
المضادة اندلعت مباشرة بعد ”الثورتين“ 

التونسية والمصرية التي أطاحت ببن 
علي ومبارك؟ لماذا لم يفهم هؤلاء أن 

السياسيين والقادة النقابيين في تونس 
يدفعون بالبلاد إلى طريق مسدود بعد 

فشلهم في البداية في إطلاق إصلاحات 
جريئة في إدارة أجهزتها الأمنية 

واقتصادها؟
تكمن الإجابة أولا في طبيعة 

الدولة ذاتها. فبحلول 2011، كان من 
الواضح للمراقبين المخضرمين فشل 

إطار السياسة الاقتصادية الليبرالية 
الذي يفضله الغرب (ما يسمى بإجماع 

واشنطن) في توفير المنافع الاقتصادية. 
وانتهى إجماع واشنطن، لكن هل 

سيراجع صندوق النقد الدولي والبنك 
الدولي والاتحاد الأوروبي وصفات 
سياستهم التي يجب أن تستند إلى 

إعادة بناء الدولة، واعتماد الاستثمار 
العام لمحاربة الفساد الذي نتج عن 

رأسمالية المحسوبية؟
لم يؤمن معظم السياسيين الغربيين 

ومراكز الفكر بالثورات العربية. وكان 
هذا مفاجئا، حيث أظهرت تقارير التنمية 

البشرية العربية المتتالية لبرنامج 
الأمم المتحدة الإنمائي (2003 و2005 

و2009) تضخم معدل البطالة في شمال 
أفريقيا وتراجع نسبة تكوين رأس المال 

الإجمالي إلى الناتج المحلي الإجمالي 
خلال ربع القرن السابق. ثم قالت المديرة 
العامة لصندوق النقد الدولي كريستين 
لاغارد في 2011 ”اسمحوا لي أن أكون 
صريحة، لم نكن نولي اهتماما كافيا 

لكيفية تقاسم ثمار النمو الاقتصادي“.
فهم بعض المراقبين الأمر بشكل 

صحيح، وخاصة البروفيسور جلبير 
الأشقر الذي تبرز دراسته ”راديكالية 
الانتفاضة العربية“، كما يصفها في 

كتابه ”الشعب يريد“، لرفضها توجيه 
الضربات عند التشكيك في الليبرالية 

السائدة.
ويشير استخدام عبارة ”ثورة 
الياسمين“ إلى سوء فهم، حيث لم 

تحدث ثورة في تونس في يناير 2011. 
بل أجبرت ثورة عنيفة الأجهزة الحاكمة 

على النأي بنفسها عن رئيس الدولة 
وأجبرته على الخروج للحفاظ على 

امتيازاتها.
وعُرض على المقربين السياسيين 

للأحزاب السياسية الرئيسية في تونس 
وظائف في الخدمة المدنية المتضخمة 

التي غالبا ما كانت موجودة فقط على 

الورق، وتلقوا أجورهم مقابلها. وكانت 
النتيجة تدمير كفاءة الخدمة المدنية 

وزيادة فاتورة الأجور بشكل كبير. وأدى 
ارتفاع ديون البلاد إلى إقصاء الاستثمار 

العام في مجالات الصحة والتعليم 
والبنية التحتية. وتتابع الرؤساء 

والحكومات، وكان كل واحد يقترض 
الأموال من صندوق النقد الدولي والبنك 

الدولي وبنك الاستثمار الأوروبي.
وواصل صندوق النقد الدولي 

والاتحاد الأوروبي التبشير بالليبرالية 
وتظاهرا بتصديق تنفيذ الإصلاحات. 

وانخفض في الأثناء الاستثمار الخاص 
المحلي والأجنبي. وشهدت القطاعات 

الرئيسية مثل الفوسفات والأسمدة 
انهيار إنتاجها بينما تراجعت السياحة 

بسبب الإرهاب ووباء كوفيد – 19. 
واستمر استغلال المناطق الداخلية التي 

انطلقت منها كل الثورات في تونس 
رغم أنها توفر معظم المياه والقمح 
والفوسفات التي تحتاجها البلاد، 

واستفادت في المقابل المنطقة الساحلية 
الأكثر ثراء.

وأقنع الاتحاد الأوروبي والولايات 
المتحدة نفسيهما بأن الانتخابات الحرة 
والنزيهة تشير إلى مستقبل مشرق. لكن 
الشباب التونسي لم يقتنع، وصوّت عدد 
أقل من الناس في الانتخابات المتتالية، 

حتى أن الكثيرين لم يكلفوا أنفسهم عناء 
التسجيل.

ولم تُظهر الحركات الإسلامية أبدا 
أيّ اهتمام بالتصدي لتحديات الاقتصاد 
الحديث، ولم يثبت حزب النهضة كونه 

استثناء لذلك.
وأصبح الوهم سمة واسعة الانتشار 
بين العديد من المواقف الغربية كما كان 
الحال قبل 2011. وقبل ذلك التاريخ، كان 

البنك الدولي والمراقبون الغربيون يثنون 
على أداء البلاد الاقتصادي. وأشادوا 
بنجاح البلاد كديمقراطية بعد سقوط 

نظام بن علي. ومن الأسهل هنا أن نفهم 
سبب فشل القادة الأوروبيين في التفكير 

إستراتيجيا في تونس.
وغالبا ما يعرض المحللون الغربيون 
لشمال أفريقيا والشرق الأوسط رؤيتهم 

الخاصة للعالم على البلدان التي يختلف 
تاريخها. وكانت الأدوات الدلالية للفكر 

الاقتصادي الحديث نتيجة لإعادة 
التفكير في الدولة وعلاقاتها الخارجية 

التي تعود إلى القرن الثامن عشر.
ويساهم هذا في تفسير خطأ الغرب 

في فهم منطق سلوك دول الشرق الأوسط 
الحديثة. فنادرا ما يركز قادتها على 
زيادة ثروة البلاد ولكن على البقاء 

في السلطة، بطرق تشمل التحكم في 
الوافدين الجدد الذين ينضمون إلى 

النخبة.
والتزم صندوق النقد الدولي والبنك 

الدولي منذ الثمانينات بمجموعة من 

المبادئ الأيديولوجية التي أصبحت 
تُعرف باسم إجماع واشنطن الذي 

يحث على تقليص نفوذ الدولة لإفساح 
المجال أمام الاستثمار الخاص. 

وكانت هذه الليبرالية الجديدة تواجه 
فشلا في تونس بالفعل بحلول مطلع 
القرن الحالي، لكن ذلك لم يمنع البنك 

الدولي من تقديم البلاد كنموذج للحكم 
الاقتصادي الجيد الذي يجب اتّباعه في 

أفريقيا والشرق الأوسط.
ورغم كل الحقوق التي تمنحها 

تونس للمرأة ومواقفها المتسامحة تجاه 
الأجانب، تخضع الثروة الاقتصادية في 

البلاد لرقابة صارمة يديرها عدد قليل 
من العائلات التي يعزز قبضتها نظام 

نقابي يسمح لها بالسيطرة الفعلية على 
الدولة. ولم يقدم الاتحاد العام التونسي 

للشغل أفكارا جديدة ولم يساعد في 
إنشاء حزب يساري كبير بعد 2011، لكنه 

كان سعيدا برؤية الأحزاب السياسية 
تضخم عدد العمال المستفيدين من 

المرتبات الحكومية، مما أدى إلى إفلاس 
البلاد.

هل سيغير الغرب خطته 
النيوليبرالية؟

تساءل الأشقر في الطبعة الأولى 
من كتابه عن سبب امتناع الخبراء 

الغربيين حتى على اقتراح إعادة توجيه 
البترودولار العربي على نطاق واسع 

نحو استثمارات تخلق فرص عمل في 
المنطقة، على غرار خطة مارشال؟ لا 

يمكن للمؤسسات الدولية أن تذهب إلى 
حد ”الإيحاء بأن تتوقف ممالك النفط عن 
استثمار رؤوس أموالها في الاقتصادات 

الغربية، ولاسيما في الولايات المتحدة، 
وتحويلها إلى الحكومات العربية بدلا 

من ذلك، مثل المساعدة التي قدمتها 
الولايات المتحدة لحلفائها في أوروبا 
من 1948 إلى 1951“. يبقى هذا تحولا 

غير متوقع في الأحداث، حيث ستفوّت 
البنوك الغربية فرصا ضخمة لكسب 

المال، وكان لممالك الخليج تأثير كبير في 
باريس ولندن وواشنطن.

وتتواصل هجرة رأس المال من 
المنطقة إلى ملاذ البنوك الغربية. كما 

أن النخب الشابة تفرّ الآن أيضا لصالح 
الخليج وكندا وفرنسا وجيرانها. وفي 

شمال أفريقيا، تُبرز ”الحرب الباردة“ 
بين الجزائر والمغرب سبب تدني 

تدفقات التجارة والاستثمار بين البلدان 
الثلاثة. لكن يمكن أن يولد النفط والغاز 

والكبريت والأمونيا في الجزائر مع 
الفوسفات المغربي العديد من فرص 
العمل والصادرات الكبيرة. وكانت 

التوترات بين البلدين مناسبة للغرب 
لعقود، لكن ضغط المهاجرين الجدد 

في أوروبا يغذي الأحزاب الشعبوية 
وخطر الاضطرابات المحلية في دول مثل 

إيطاليا وفرنسا.
ومن المفارقات الأخرى في السيناريو 

النيوليبرالي أن الصين وتركيا تعملان 
على زيادة علاقاتهما التجارية مع 

شمال أفريقيا (بعد إيطاليا، تعد 
الصين ثاني أهم مصدر إلى تونس، 
وتحتل تركيا المرتبة الرابعة) ولكن 
ليس استثماراتهما. ويواصل رأس 

المال الخاص الغربي لعب دور رئيسي 
في جميع بلدان شمال أفريقيا الثلاث. 

ويكتشف الاتحاد الأوروبي والولايات 
المتحدة أن قادة شمال أفريقيا (كأي قادة 
في جنوب الكرة الأرضية) لا يشاركونهم 

قراءتهم للحرب في أوكرانيا. ويلاحظ 
القادة أن الغرب ينظر إلى مشاكله على 

أنها مشاكل العالم، لكنهم لا يهتمون.
وكلما سارعت أوروبا للاستيقاظ 
على حقيقة أن البلدان الواقعة خارج 
شواطئها الجنوبية تستحق سياسة 

طموحة، وعملية برشلونة جديدة 
وأكثر جرأة، كلما كان ذلك أفضل. ومن 
الأنسب أن تسارع في إدراك أن النزعة 

الإسلامية ليست النزعة الطبيعية 
للمنطقة، كما توقع الكثيرون (وخاصة 

الولايات المتحدة والمملكة المتحدة 
بعد 2011) والتخلي عن استشراقها 
الصغير. ويمثل الانتقال من الدولة 
النيوباتريمونيالية تحديا تاريخيا 

لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 
وأوروبا. ويشير رد فعل الولايات 

المتحدة تجاه تجاهل قيس سعيد لقواعد 
الديمقراطية الأساسية إلى أن المواقف 

الغربية لم تتغير. وحتى تقبل المفوضية 
الأوروبية أن التغيير الشامل للدولة 

الباتريمونيالية أو النيوباتريمونيالية 
هو شرط أساسي لتحقيق نمو أسرع 

وإدماج اجتماعي أوسع وبالتالي 
يصبح استقرارا طويل الأمد في تونس 

ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، 
ستضطر إلى القبول بأن المواقف التي 
تردّدها باستمرار عبر وسائل الإعلام 
والتي تهدف إلى ”تطوير“ سياساتها 

تجاه الجوار تبدو وكأنها محاولة 
لإرضاء الجماهير.
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تحرك قيس سعيد فاجأ 

الدبلوماسيين الأجانب الذين 

فشلوا في قراءة الموقف لكن 

الأمر لم يفاجئ التونسيين 

وتدفق الآلاف إلى شوارع 

المدينة للتعبير عن دعمهم 

لما اعتبروه عقابا لطبقة 

سياسية فاسدة

لم يعد يشعرهم بوجودهم 
في الحياة سوى الفقر نفسه، 
فقد أحاطهم شعور الرضا بالقدر 

والاستسلام للواقع وحتمية القناعة 
التي يُقنعهم بها أثرياء المنطقة 

الخضراء تحت عنوان أنها ”كنزٌ لا 
يفنى“.

أصبحت الوعود بالنسبة إليهم 
تُثير الاستهزاء والسخرية وصولاً 

إلى الاشمئزاز، إذ كيف تُقنع مواطنهم 
الفقير، الذي يسكن العشوائيات في 

بلد يمنح الهِبات والعطايا لجُزُر 
القُمُر والصومال وتتناثر المليارات 

من الدولارات يميناً وشمالاً تتقاذفها 
رياح الفساد، أن مستقبله يسير نحو 

الأفضل؟ في حين أنه اعتاد كل يوم على 
مزاولة مهنته البائسة التي لا تمنحه 

الفرصة الأدنى من العيش الكريم.

ويبدو أن سلطة الإسلام السياسي 
مقتنعة بل ومؤيدة لإبقاء الوضع 

على ما هو عليه، وتحشيد هذا 
الجيش الهائل من الفقراء والمساكين 
جنوداً جاهزين في أيّ حرب حقيقية 

أو وهمية أو حتى أعداء مُفترضين 
تجُنّدهم نزوة حاكم يستيقظ من 

نومه.
ربما هو التفسير الوحيد الذي 

يُبقي صلة الوصل بين الراعي 
والرعية، يتم فيه استغلال الفقراء 

بشكل لاأخلاقي عند استعمالهم 
كأدوات حرب رخيصة أو بيادق 

يُحركهم أُمراء الحروب وزعامات 
الفشل، في حين يستنكف هؤلاء 

المتُحكّمون عن النظر إلى ما تحت 
أنوفهم أو حتى يأنفون عن الكلام 

معهم بعد أن زادت أرصدة حساباتهم 
وتعددت قصورهم وارتادوا أجمل 

المدن بدماء هؤلاء الفقراء وأجسادهم 
العارية.

المصيبة أن الفقراء في وطننا 
يستلّذون بفقرهم ويقبلونه بكل 
رحابة صدر وقناعة دون مقابل، 

كما لو أنهم يُقادون إلى الموت وهم 
ينظرون إلى فقرهم الذي لا يرحم 

بابتسامة الخنوع.
في معادلة الحياة الجميع 

مُتآمرون على الفقراء ابتداء من 
السلطة وصولاً إلى المجتمع الأغلب 

الذي ينظر إلى الفقير باعتباره 
ممقوتاً أو مذموماً، وانتهاءً بتآمر 

الفقراء على أنفسهم حين منحوا 
حياتهم ومستقبلهم بالمجان دون 

أن يُطالبوا بحقوقهم المنهوبة وهم 
الأغلبية الصامتة.

رحلة العمل التي يقودها 
فقراؤنا لا تعرف إن كانت اشتراكية 

أو رأسمالية أو نظاما جديدا تم 
استحداثه في العراق في سنواته 

العشرينية بعد الاحتلال، حين كان 
العامل لو عاد به الزمن قليلاً إلى 
الوراء يضمن له مورداً وإن كان 

بسيطاً، لكنه على الأقل رزق ثابت 
لقاء ساعات العمل الطويلة الشاقّة، 

في حين يخرج فقراء اليوم منذ 
ساعات الفجر إلى المسطر (مكان 

تجمّع العمال) دون أن يضمنوا إن 

كان سينالهم نصيب من العمل اليوم 
أو غداً.

من الممكن حل أيّ مشكلة في 
العراق إلا مشكلة فقرائه، فهي 

مُستعصية على الحل لأنها في الأصل 
قضية إحساس ووعي وشعور.

دائماً ما تحاول السلطة تبرير 
سخطها على هؤلاء بوصفهم ”قطيعا 

لا يعرف مصلحته“ وأنها لازالت 
تبحث عن حلول وهي في طور 

التأهيل والتعليم لهم.
لا يُدرك الفقير في الوطن أن 

فقره ليس قدراً محتوماً أو دستوراً 
يجب التقيّد بقوانينه، بل هي عُقدة 
الإيثار التي تجعل الفقراء يمنحون 

سياسييهم وزعاماتهم كل ذلك 
الرخاء والرفاه والانتعاش السلطوي 
والسهر على حماية مصالحهم وحتى 

سرقاتهم وفسادهم، وحين ينتهي 
الفقير من التبرّك بأحاديثهم وشرف 
النظر إلى أوداجهم المنتفخة لإظهار 
ولائه لهم من خلال سكوته وهوانه 

على نفسه ووقوفه على الرصيف 
ساعات طويلة بانتظار فرصة عمل 

قد تأتي أو لا تأتي، يعود في المساء 
إلى بيته الذي هو عبارة عن مجموعة 

من الصفيح المصفوف عامودياً 
الذي لا يقيه الحر أو أمطار الشتاء 
في مساحات الوطن بأماكن تُدعى 

العشوائيات وهو يُردد كالعادة ”الله 
كريم“، هي المؤامرة التي يُخططها 

الفقراء للانتقام من أنفسهم.

مؤامرة فقراء العراق على أنفسهم
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دون أن يطالبوا بحقوقهم



 بغــداد - تتخوّف أوســـاط اقتصادية 
عراقيـــة مـــن اتســـاع خارطـــة البطالـــة 
بين الشـــباب ما لم تســـرع الحكومة في 
معالجتها، بينما تســـتوعب سوق العمل 
المحلية أعدادا هائلة من العمالة الوافدة.
ولا تكاد تخلو شـــركة عامة أو خاصة 
فـــي بغـــداد ومدن العـــراق الأخـــرى من 
واحـــد أو أكثر من العمال الأجانب، الذين 
يعملـــون في مختلف المجـــالات في وقت 
ترتفع فيه معدلات البطالة بين الشـــباب 
العراقـــي، خاصة بين خريجي الجامعات 

وأصحاب الشهادات العليا.
وينضم الآلاف من الطلاب العراقيين 
المتخرجين من العشـــرات من الجامعات 
الحكومية والخاصة في أنحاء البلاد إلى 
من ســـبقوهم في رحلة البحث عن فرصة 

في سوق العمل.
ويتزامـــن ذلك مع عـــدم تفعيل الدولة 
الفوضـــى  بســـبب  الخـــاص  للقطـــاع 
والخلافات بين الفرقاء السياسيين التي 
شـــلّت الحكومات المتعاقبة في السنوات 
التي أعقبت الغـــزو الأميركي للعراق في 

عام 2003.

ويبدو أنس محمـــود الذي تخرج من 
كلية الزراعة في جامعة بغداد قبل خمس 
ســـنوات، وكان يعمـــل كنادل فـــي مطعم 
بحـــي المنصور غـــرب العاصمـــة، أحد 
النماذج على المفارقات في ســـوق العمل 
حيث طرد الشـــهر الماضـــي لأن صاحب 

المطعم فضل عاملة أجنبية براتب أقل.
ويؤكد محمود لوكالة شينخوا أنه كان 
يتقاضى راتبا شهريا قيمته 950 ألف دينار 
(حوالي 655 دولارا) مقابل 12 ســـاعة عمل 
يومية، وفصل بعد ثلاث سنوات من العمل 

لتوظيف عامل أجنبي بمبلغ 400 دولار.

وردد بغضـــب واســـتياء، قائلا ”الآن 
علـــي أن أقبـــل وظيفة مـــن 400 ألف إلى 
500 ألف دينـــار (270 إلى 340 دولارا) مع 

ساعات عمل كثيرة، هذا غير عادل“.
ويعانـــي العراق العضـــو في منظمة 
أوبك من مشكلة بطالة حادة منذ عقدين. 
يوليـــو  فـــي  التخطيـــط  وزارة  وقالـــت 
الماضي إن ”معـــدل البطالة بلغ 16.5 في 
المئة بين السكان الذين هم بعمر 18 إلى 
63 ســـنة النشـــطين“، ما يعني أن هناك 

عاطلا واحدا من كل خمسة أياد عاملة.
وتشـــير التقديرات الرســـمية إلى أن 
عدد سكان العراق ســـيتجاوز 43 مليون 
نسمة بنهاية هذا العام بعد أن تجاوز في 

العام الماضي 42 مليون نسمة.
الألمانية،  ستاتيســـتا  شركة  وذكرت 
المختصة فـــي الإحصائيات الدولية، في 
تقرير نشـــرته قبل أشهر أن في 2021 ظل 
معدل البطالة في العراق دون تغيير عند 

27.2 في المئة.
ورغم ارتفـــاع البطالة، يعتقد ســـعد 
الخطـــاب صاحب شـــركة توفـــر العمالة 
الأجنبية والمحلية أنه ”يجب أن نعترف 
بأن العمال العراقيين ليست لديهم خبرة 
في بعض الوظائف، وأحيانا لا يجيدون 
التعامل بشـــكل احترافي مع الأشخاص 

الذين يبحثون عن عمال“.
تفضيـــل  مســـؤولية  ”لدينـــا  وقـــال 
ترشيح عمال عراقيين للوظائف لأن هناك 
الكثيـــر من العمال الأجانـــب في العراق، 
وهم يؤثرون على فرص العمل لشبابنا“.
الســـوق  فـــي  الطلـــب  أن  وأضـــاف 
المحلية الآن على العمالة الوافدة يتزايد 
باســـتمرار، حيث تقبل الأجانب من دول 
آســـيوية وأفريقية الأجـــور المنخفضة، 

وفقا لمستوى المعيشة في بلدانهم.
ويرضى بعض العمال الأجانب بأجر 
شهري يتراوح بين 250 و300 دولار، لكن 
هـــذا المبلـــغ لا يثير حماســـة العراقيين 

بسبب غلاء المعيشة.
دولار   400 أن  الخطـــاب  وأوضـــح 
هـــي في الغالب أقل أجر شـــهري للعامل 
المحلـــي وبالنســـبة للعامل الـــذي لديه 

أسرة فإن هذا الأجر كارثة على الأسرة.
وثمة أسباب أخرى لتفضيل العمالة 
الوافدة، وهي إضافة لرواتبهم المتدنية، 
فعملهم أدق ويحترمون ســـاعات العمل 

خلافا للعمال العراقيين الذين لا يفضلون 
الأعمـــال المنزلية، كما أن ”البعض منهم 

كسالى وكثيرو الجدل“، وفق الخطاب.
وفـــي العام 2019، دفع الفقر والبطالة 
ونقص الخدمات العامة عشـــرات الآلاف 
من العراقيين الغاضبين إلى احتجاجات 
حاشـــدة مناهضة للحكومة لعدة أشهر، 
للمطالبة بإصلاح شامل لمكافحة الفساد 
المستشـــري الذي أعاق أداء الحكومات 

المتعاقبة منذ الغزو.
ولا يوجـــد عدد دقيق ومحدث للعمال 
الأجانـــب فـــي العراق، لكـــن وزير العمل 
والشؤون الاجتماعية أحمد الأسدي قدر 
في ديســـمبر الماضي أن أكثر من مليون 
عامل أجنبي في البـــلاد، بينهم 160 ألف 
عامل قانوني حصلوا على تراخيص من 

السلطات.
وقال موظف بـــوزارة الداخلية، طلب 
عدم ذكر اسمه، لوكالة شينخوا إن عمالا 
أجانب غير شـــرعيين يدخلون البلاد من 

إقليم كردستان والدول المجاورة، خاصة 
مع زوار الأماكن الشـــيعية المقدســـة في 

بغداد والنجف وكربلاء.
وأضـــاف أنه تتـــم مطـــاردة العمال 
الأجانب باســـتمرار الذيـــن يتم تهريبهم 
إلى البلاد ”وقـــد رحلنا الآلاف منهم إلى 

بلادهم“.
ويـــرى يعـــرب الجبـــوري، الأســـتاذ 
في كليـــة الإدارة والاقتصـــاد بالجامعة 
العراقية في بغـــداد، أن العمالة الوافدة 
هـــي حالة طبيعية وموجـــودة في معظم 
دول العالـــم، ولكنها في العـــراق قضية 
شائكة تحتاج إلى دراسة وإيجاد حلول.

ولفت إلى أن في العراق، الذي يعاني 
بالفعل من مشـــاكل اقتصادية، ستنعكس 
العمالـــة الأجنبيـــة غيـــر المنضبطة في 
زيادة معدلات الفقـــر والبطالة، وبالتالي 
زيادة المشـــاكل الاجتماعيـــة مثل زيادة 
معـــدلات الجريمة والمخـــدرات والطلاق 

والتطرف، ومشاكل أخرى.

والشـــؤون  العمـــل  وزارة  وتؤكـــد 
الاجتماعيـــة أن العمالـــة الوافـــدة غيـــر 
النظامية تؤثر ســـلبا علـــى فرص العمل 
فـــي البـــلاد، وبالتالـــي فـــإن التعليمات 
الصادرة عن الحكومة تلزم أرباب العمل 
في الشركات العامة والخاصة بأن تكون 

نسب التوظيف متساوية.

وقـــال عباس فاضـــل، نائـــب المدير 
العام لدائـــرة العمـــل والتدريب المهني 
بالـــوزارة، ”أصدرنـــا تعليمـــات لجميع 
أصحـــاب الأعمال في مجال الاســـتثمار 
والمشـــاريع النفطية بضمـــان أن تكون 

50 فـــي المئـــة مـــن قوتهـــم العاملة من 
العراقيين“.

وأكـــد أن فـــرق التفتيـــش التابعـــة 
للـــوزارة تجري عمليـــات تفتيش يومية 
لتحديد العمال غير الشرعيين في بغداد 
والمحافظـــات، وأحالت أكثـــر من أربعة 
آلاف شركة ومؤسسة إلى محاكم العمل.

وفي إطار جهودها لمساعدة وإعداد 
العمـــال المحليين للتنافـــس على فرص 
العمل فـــي القطـــاع الخـــاص، افتتحت 
دائرة العمل أكثـــر من 38 مركزا للتدريب 
فـــي جميع أنحاء العـــراق لتقديم دورات 
تدريبية مجانية للمهن المتاحة في سوق 

العمل.
وأشـــار عباس إلـــى أن الراغبين في 
الالتحـــاق بالدورات يمكنهم التســـجيل 
علـــى منصة ”مهـــن الإلكترونية“، مؤكدا 
أن الـــوزارة تقدم أيضـــا قروضا لأفضل 
الخريجيـــن الذيـــن يتفوقـــون فـــي هذه 

الدورات لإقامة مشاريع.
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16.5
في المئة معدل البطالة بين 

العراقيين الذين هم بعمر 18 إلى 

63 سنة النشطين اقتصاديا

ألزمنا أصحاب الأعمال 

بأن تكون نسب 

التوظيف متساوية

عباس فاضل

العمالة الأجنبية قضية 

شائكة تتطلب دراسة 

وإيجاد حلول

يعرب الجبوري

 دبي - أظهر مسح حديث نشر الجمعة 
أن إمــــارة دبي وقطر كانتا على رأس أكثر 
أســــواق العمل تنافســــية حول العالم إلى 
جانب مدينة ســــان فرانسيســــكو التابعة 
بفضــــل  الأميركيــــة  كاليفورنيــــا  لولايــــة 
الوظائف الجديدة في القطاعات المتقدمة.
ووفقــــا لدراســــة من منصــــة ريزومي 
إنشــــاء  فــــي  المتخصصــــة  آي.أو  دوت 
الســــيرة الذاتية عبر الإنترنــــت فقد كانت 
دبــــي والدوحة وســــان فرانسيســــكو من 
بيــــن الأماكــــن التــــي لديها أكبــــر عدد من 
المرشــــحين لــــكل وظيفــــة منشــــورة على 

منصة لينكدإن في فبراير الماضي.
واعتمــــد التصنيــــف على اســــتطلاع 
واســــع شــــمل 130 مدينــــة عالميــــة وكل 
الولايات الأميركيــــة، وتتبّع عدد الطلبات 
التــــي تم تقديمها للوظائف في الأســــبوع 

الأول بعد الإعلان عنها.
ومن المحتمل بحسب محللي المنصة 
أن تكــــون هيمنــــة قطر علــــى قائمة أفضل 
أسواق العالم استقطابا للوظائف مرتبطة 

باستضافة كأس العالم العام الماضي.
ومنــــذ عــــام 2010، أنفق البلــــد الغني 
بالغــــاز أكثر من 250 مليار دولار كجزء من 
الاستعدادات لهذا الحدث، من أجل بناء ما 
يقرب من مئة فنــــدق جديد، بالإضافة إلى 
توسيع مينائها ومطارها وتجديد طرقها، 

من بين أمور أخرى.
ورغم أن البطولة ســــلطت الضوء على 
ممارســــات العمل في البــــلاد، ما أدى إلى 
انتقادات واســــعة النطاق بشأن معاملتها 

للعمــــال، لكــــنَّ قطــــر لا تــــزال نقطة جذب 
للباحثين عن عمل.

وكشــــفت دراســــة ريزومي دوت آي.أو 
أنَّ متوسط عدد المتقدمين لكل وظيفة في 

البلد الخليجي بلغ نحو 399 في فبراير.
وأنشــــأت الدوحة حــــداً أدنى للأجور 
في خضم ضجة عمــــال كأس العالم، وهي 
لا تفــــرض ضرائــــب على دخل الفــــرد، ما 

يجعلها مكاناً مربحاً نسبيا للعمل.
وبالنســــبة إلــــى العامليــــن فــــي دبي 
وأبوظبــــي، وهما أيضا من بين أســــواق 
العمل الأكثر تنافســــية، لا يدفعون ضريبة 

دخل أيضاً.

وبعــــض الوظائف التي تقود ســــوق 
العمل في مرحلة ما بعــــد الوباء في دولة 
الإمارات تتمثل فــــي التخصصات الطبية 
والوظائــــف الحرة المرتبطــــة بالمحتوى 

الرقمي، وفق بيانات لينكدإن.
وكانــــت المدن في شــــمال كاليفورنيا 
الأعلــــى تنافســــية بالولايــــات المتحــــدة. 
وذكــــرت منصــــة ريزومــــي دوت آي.أو أنَّ 
ســــان خوســــيه، المعروفة بـ“قلــــب وادي 
السيليكون“، كان لديها 108 متقدمين لكل 
وظيفة منشــــورة على لينكدإن، بينما كان 

لدى سان فرانسيسكو 92 متقدما.

 لنــدن - اعتبـــر محللـــون أن النظـــرة 
الإيجابيـــة للمســـتهلكين البريطانييـــن 
لاقتصاد بلدهم لا تعكســـها المؤشـــرات 
الســـلبية التي تؤكـــد أن الحكومة وبنك 
إنجلترا المركزي لديهما الكثير ليفعلاه 

لتهدئة موجة الأرقام المقلقة.
وتحســـنت ثقة المســـتهلكين بشكل 
يفوق التوقعات، حيث وصلت إلى أعلى 
معدلاتهـــا خلال 17 شـــهرا، رغـــم زيادة 

التضخم وارتفاع معدلات الفائدة.
جي.أف.كــــي  مؤسســــة  وذكــــرت 
للدراسات التســــويقية في تقرير الجمعة 
المســــتهلك  ثقــــة  لقيــــاس  مؤشــــرها  أن 
ارتفــــع بواقــــع ثــــلاث نقــــاط ليصــــل إلى 
ســــالب 24 نقطة مئوية في يونيو الجاري. 
وكان خبراء الاقتصاد يتوقعون أن يسجل 
المؤشــــر ســــالب 26 نقطــــة مئوية.ونقلت 
وكالــــة بلومبــــرغ عن جوي ســــتاتن مدير 

إستراتيجية العملاء في جيه.أف.كي قوله 
”أظهر المســــتهلكون مرونــــة ملحوظة في 
مواجهــــة التضخم الــــذي يرفض التراجع 

حاليا“.
وأوضح أنه إذا اســــتمر المستهلكون 
فــــي التعامل مــــع العاصفــــة الاقتصادية 
الحالية فإن ذلك سيرســــي قواعد راسخة 

للعودة إلى النمو.
وذكر ستاتن أن أبرز الدلالات في قراءات 
المؤشــــر هي مقياس النظرة المســــتقبلية 
للماليات الشــــخصية، حيث ســــجل زيادة 
”صحية“ بواقع ســــبع نقاط، وشــــارف على 

الوصــــول إلــــى المنطقة الإيجابيــــة، وذلك 
للمرة الأولى منذ ديسمبر 2021.

وجاء مؤشــــر التوقعات بشأن الوضع 
الاقتصادي العام فــــي المرتبة الثانية من 
حيث معدلات الزيــــادة، حيث ارتفع بواقع 
خمــــس نقــــاط ليصل إلى ســــالب 25 نقطة 

مئويــــة، في زيادة بواقــــع 32 نقطة مئوية 
عن معدلاته قبل عام.

وتأتــــي هذه المؤشــــرات بالتزامن مع 
صدور مســــح مؤشــــر مديري المشتريات 
المركــــب لســــتاندرد آنــــد بــــورز غلوبال، 
الذي يغطــــي الأعمال في قطاعي الخدمات 
والصناعــــات التحويلية، حيث كشــــف أن 
تباطــــؤ النمو لازم الاقتصاد هذا الشــــهر، 

وأن ضغوط التضخم لا تزال مرتفعة.
ونُشــــر المســــح بعــــد يــــوم مــــن رفع 
بنك إنجلترا أســــعار الفائدة بشــــكل حاد 
وتصريحه بأنه مســــتعد للقيــــام بالمزيد 

لكبح التضخم.
وأظهــــرت قــــراءة أوليــــة الجمعــــة أن 
مؤشــــر مديري المشتريات هبط إلى أدنى 
مســــتوى في ثلاثة أشــــهر عند 52.8 نقطة 
في يونيو انخفاضا من 54 نقطة في مايو 
متأثرا بتحقيــــق الطلبيات الجديدة، وهو 
أضعف نمو منذ ينايــــر في ظل صعوبات 

تواجه المصانع.
وقال كريس وليامســــون كبير الخبراء 
في اقتصاديات الأعمال في ســــتاندرد آند 
بورز أنتليجينس إن ”المســــح يشــــير إلى 
أن الاقتصــــاد قد فقد الزخم بعد طفرة نمو 
قصيــــرة في الربيع ويبدو أنــــه يتجه إلى 

المزيد من الضعف في الأشهر المقبلة“.
وأضــــاف ”مــــن الملاحــــظ أن إنفــــاق 
المســــتهلكين على الخدمــــات، والذي كان 
المحــــرك الأساســــي للنمــــو فــــي الربيع، 
تظهر عليــــه الآن علامات تعثــــر“. وأرجع 
السبب في ذلك إلى ارتفاع أسعار الفائدة 
تكتنــــف  التــــي  والمخــــاوف  والتضخــــم 

التوقعات الاقتصادية.
وأظهــــرت القراءة الأولية للمســــح أن 
قطــــاع الخدمــــات البريطاني نمــــا بأبطأ 
وتيرة في ثلاثة أشــــهر، كما انكمش قطاع 
الصناعــــات التحويلية بأكبــــر وتيرة في 

ستة أشهر.

وما يؤكد حجم الضغوط التي يعاني 
منها ســـادس أكبر اقتصاد في العالم هو 
تجاوز صافـــي ديون القطـــاع العام مئة 
في المئـــة من الناتج المحلـــي الإجمالي 
فـــي مايـــو الماضـــي للمرة الأولـــى منذ 
1961، حيـــث جـــاء الاقتـــراض أعلى من 

المتوقع.
وأوضح مكتب الإحصاءات الحكومي 
أن الديـــن العام لهذا المســـتوى تجاوز، 
بعدمـــا زاد الإنفاق علـــى الإيرادات بأكثر 
مـــن 20 مليار جنيه إســـترليني في مايو، 
بمـــا يفـــوق توقعـــات خبـــراء الاقتصاد 
في القطـــاع الخاص ومكتب مســـؤولية 

الميزانية.

والخميس الماضي رفع بنك إنجلترا 
القائدة للمرة الثالثة عشـــرة تواليا مبديا 
تصميما أكثر مـــن الاحتياطي الفيدرالي 
الأميركـــي أو البنك المركـــزي الأوروبي 
لمواجهـــة التضخـــم، وهـــو الأعلـــى في 
مجموعة الســـبع، مع المجازفة بأن يلقي 

هذا القرار بثقله على اقتصاد البلاد.
ومع زيادة أولى بلغت 0.5 نقطة مئوية 
منذ فبراير رفع المركزي البريطاني نسب 
الفوائد إلى 5 في المئة، وهو الأعلى منذ 

أكتوبر 2008 والأزمة المالية الكبرى.
وقال حاكم بنك إنجلترا أندرو بايلي 
في رســـالة إلى وزيـــر المالية إنه ”تحرك 
ضروري لأن التضخم الذي بقي في مايو 
على مستواه في الشـــهر السابق أي 8.7 
في المئة خلال عام تغذيه بشـــكل متزايد 

عوامل وطنية“.

إذا استمر المستهلكون 

في مواجهة العاصفة 

فسيعود النمو

جوي ستاتن

ن

دبي والدوحة تتصدرانتحسن ثقة البريطانيين بالاقتصاد لا يعكس الواقع

أكثر أسواق العمل

تنافسية في العالم

العراق يواجه مفارقة تفاقم البطالة وتزايد العمالة الوافدة
اختلالات سوق العمل تفرض على السلطات اعتماد خطة أكثر كفاءة لمواجهة مخاطر استفحال المشكلة

برأيك، ما أسباب كفاءة الأداء عند الموظف؟

تكشف المؤشرات عن سوق العمل العراقي جراء بروز مفارقة تفاقم جحافل 
العاطلين مع تزايد تشــــــغيل العمالة الوافدة، أن الحكومة أمامها تحد كبير 
لمعالجة معضلة تنمية الأعمال حتى تعطي المواطنين فرصا وظيفية أوســــــع 

تتيح في النهاية تطويق مشكلة البطالة.

المدينتان كان لديهما 

أكبر عدد من المرشحين 

لكل وظيفة منشورة على 

منصة لينكدإن في فبراير



التـــي  الضغـــوط  أفـــرزت   - باريــس   
تمارســـها حكومـــات الـــدول الضعيفـــة 
مكســـب  تحقيـــق  الدخـــل  ومتوســـطة 
مهـــم بالنســـبة إليهـــا من أجـــل إنعاش 
اقتصاداتها، يتمثل في دفع بنوك التنمية 
حـــول العالـــم إلـــى زيـــادة مخصصات 

الإقراض الموجهة إلى المشاريع.
واختتمـــت قمة من أجل ”ميثاق مالي 
اســـتضافتها باريس على  عالمي جديد“ 
مـــدار يومين الجمعة مـــع تحقيق بعض 
المبـــادرات تجـــاه الدول الفقيـــرة، ولكن 
مـــن دون أن تحقق التقدم الكبير المرجو 
لإعادة توجيه النظام المالي العالمي في 

خدمة المناخ.
وأكدت القيـــادات العالمية المجتمعة 
في القمة أن مـــن المتوقع أن تقوم بنوك 
التنمية متعددة الأطراف بزيادة الإقراض 
بواقـــع 200 مليـــار دولار، من خلال إدارة 
ميزانياتهـــا العموميـــة بصـــورة أكثـــر 

إحكاما وتحمل المزيد من المخاطر.
وعبـــر العديد مـــن القـــادة، وعددهم 
أربعـــون، عن مخاوفهم مـــن تزايد تقادم 
نمـــوذج عمـــل كل مـــن البنـــك الدولـــي 
وصنـــدوق النقـــد الدولـــي فـــي مواجهة 
تحديات مثل تغير المناخ وأعباء الديون 

في الدول الفقيرة بعد الجائحة.
وبحسب رويترز، جاء في بيان القمة 
”نتوقـــع زيادة إجماليـــة قدرها 200 مليار 
دولار فـــي قدرة بنـــوك التنميـــة متعددة 
الأطـــراف على الإقـــراض خلال العشـــر 
ســـنوات المقبلـــة، مـــن خلال تحســـين 
ميزانياتهـــا العمومية وتحمل المزيد من 

المخاطر“.
وأضـــاف البيـــان ”إذا نُفـــذت هـــذه 
الإصلاحـــات، قـــد تحتاج بنـــوك التنمية 
متعـــددة الأطـــراف إلـــى رؤوس أمـــوال 

إضافية“.
والولايات المتحدة هي أكبر مساهم 

في صندوق النقد والبنك الدوليين.
ويجتمـــع فـــي قمـــة باريـــس، التي 
يســـتضيفها الرئيس الفرنسي إيمانويل 
ماكـــرون، حوالـــي عشـــرين زعيمـــا من 
الصينـــي  الـــوزراء  ورئيـــس  أفريقيـــا 
والرئيس البرازيلي لإعطاء دفعة لأجندة 

مالية عالمية جديدة.
والهدف من القمة هـــو تعزيز تمويل 
الأزمات للدول منخفضة الدخل وتخفيف 
أعبـــاء ديونها وإصـــلاح الأنظمة المالية 
بعد الحـــروب وإتاحة أمـــوال لمواجهة 

تغير المناخ.

وإلى جانــــب ذلك تحقيــــق توافق في 
الآراء على أرفع المســــتويات حول كيفية 
تعزيز عدد من المبادرات المتعثرة لجهات 
مثــــل مجموعة العشــــرين ومؤتمــــر الأمم 
المتحــــدة المعني بتغير المنــــاخ (كوب)، 
وصندوق النقد والبنــــك الدوليين والأمم 

المتحدة.
ووضعت الــــدول الغنية خــــلال القمة 
الصيغــــة النهائية لتعهــــد تمويل مناخي 
متأخــــر بقيمــــة 100 مليــــار دولار للبلدان 
للتنــــوع  صندوقــــا  وأنشــــأت  الناميــــة، 

البيولوجي وحماية الغابات.
ويعــــد هــــذا التعهــــد أقــــل بكثير من 
الاحتياجات الفعليــــة للدول الفقيرة، لكنه 
بات رمــــزا لإخفاق الدول الغنية في تقديم 

التعهدات المالية لمكافحة تغير المناخ.

وتسبب ذلك في عدم ثقة في مفاوضات 
المناخ الأوســــع نطاقا بيــــن البلدان التي 
تحــــاول تعزيــــز تدابير خفــــض انبعاثات 

ثاني أكسيد الكربون.
وتهــــدف القمــــة إلــــى وضــــع خارطة 
طرق متعــــددة الأوجه يمكن اســــتخدامها 
في غضــــون 18 إلى 24 شــــهرا مقبلة. وقد 
تناولــــت قضايــــا حساســــة مــــن تخفيف 

الديون إلى تمويل المناخ.
كما تستعرض العديد من الموضوعات 
المدرجة على جدول الأعمال اقتراحات من 
مجموعــــة من البلــــدان النامية بقيادة ميا 
موتلي رئيســــة وزراء باربــــادوس، والتي 

أطلق عليها اسم ”مبادرة بريدج تاون“.
وقالت موتلي في الجلســــة الختامية 
للقمة ”هناك توافق سياســــي على أن هذه 
القضية أكبر من كل واحد منا، وعلينا أن 
نعمل سويا، وسيتعين على بنوك التنمية 
متعــــددة الأطــــراف تغيير طريقــــة عملها، 

وهذا مقبول“.
وأضافت ”لا نترك باريس ببساطة وقد 
أدلينا بخطب، ولكن بالتزام بالخوض في 
تفاصيل دقيقة للتأكد من إمكانية تنفيذ ما 

نتفق عليه هنا“.
وتابعــــت موتلــــي ”إذا لــــم نتمكن من 
وضــــع القواعد فــــي هذا التوقيــــت مثلما 
فعل آخرون من قبل، فســــنكون مسؤولين 

عما قــــد يكون أســــوأ حقيقة للبشــــرية“.
وصــــدرت بعض الإعلانات عــــن الاجتماع 
المنعقد في قصر برونيار، المقر الســــابق 
لبورصة باريــــس، الذي اعتبــــره البعض 
من المشــــاركين غير مؤات للقمة من حيث 

موقعه وضيقه.
ويعتزم البنك الدولي إدراج بند جديد 
فــــي اتفاقاته مــــع الدول الأكثر هشاشــــة، 
ينص على تعليق ســــداد الديون في حال 

وقوع كارثة.
وكانــــت القمــــة قــــد حققــــت تقدما في 
بعض المجــــالات الخميس، إذ وعدت دول 
غنيــــة بتقديــــم 2.5 مليار دولار للســــنغال 
لمســــاعدتها على الحد من اعتمادها على 

الطاقات الأحفورية.
كما ســــيتم تخفيض دين زامبيا، فيما 
يعتزم صندوق النقد الدولي زيادة تمويله 

للدول الفقيرة بمقدار مئة مليار دولار.
غيــــر أن هارجيت ســــينغ، من شــــبكة 
العمل المناخــــي، رأى أن طموحات القمة 
”تقوم أكثر مما ينبغي على الاســــتثمارات 
الخاصة وتعطي البنوك الإنمائية متعددة 
الأطــــراف دورا مبالغــــا فيــــه“، معتبرا أن 
”هذا يعني تجاهل الــــدور المحوري الذي 

ينبغي أن تلعبه الماليات العامة“.
وعقدت القمة الطامحة لوضع أســــس 
جديدة للقــــاءات الدولية المقبلة، وخاصة 
اجتماع مجموعة العشــــرين في ســــبتمبر 
المقبــــل، بالعاصمــــة الهنديــــة نيودلهي، 
ومؤتمــــر الأطراف للمناخ (كوب 28) نهاية 

هذا العام في دبي.
ولكــــن الأحداث الجانبيــــة التي كانت 
تحظى بتغطية وازنة من وســــائل الإعلام 
طغت علــــى أعمال القمة، وخاصة تظاهرة 
الجمعة في باريس التي دعت إلى التوقف 
عن تمويل الوقود الأحفوري والانتقال إلى 

المالية المراعية للبيئة.
وقالت الناشــــطة البيئية مــــن أميركا 
الجنوبية ساندرا غوزمان خلال التظاهرة 
”ســــمعنا لســــنوات هؤلاء القادة يقطعون 

وعودا خــــلال هذه القمــــم“، مضيفة ”ثمة 
فــــرق كبير نلمســــه الآن، وهــــو أن ضغط 
النــــاس يدفع هؤلاء القــــادة إلى الحضور 

إلى هنا بالتزامات محددة“.
غير أن ثريــــا فتاح، المتحدثة باســــم 
”350.أورغ“، رأت أنــــه ”لا يمكــــن أن نطلب 

مــــن القــــادة التعبئــــة وفي الوقت نفســــه 
بالقمة“، مضيفة لفرانس  التنديد تمامــــا“ 
برس ”ما هو واضح أن هذه القمة لن تقود 

إلى أي قرارات ملزمة وقوية“.

 لنــدن - تحاول شركات السيارات فطم 
نفســـها عن الإمدادات الصينية وخاصة 
معـــدن الغرافيـــت المهـــم فـــي تصنيـــع 
المركبـــات النظيفة بالبحـــث عن مصادر 

بديلة في قارة أفريقيا.
بطاريـــات  علـــى  الطلـــب  ويفـــوق 
الاســـتخدامات  الكهربائيـــة  الســـيارات 
الأخرى للمعادن بســـبب ارتفاع مبيعات 
المركبـــات النظيفـــة، والتـــي باتت أحد 
خـــلال  الأخضـــر  التحـــول  مرتكـــزات 

السنوات المقبلة.
الأساســـية  المكونـــات  وتتضمـــن 
لبطاريات الســـيارات الكهربائية ومعظم 
البطاريـــات المســـتخدمة الآن لتخزيـــن 
الطاقـــة الشمســـية النيـــكل والليثيـــوم 

والكوبالت والمنجنيز.
وكانت شـــركات السيارات بطيئة في 
التخطيط لنقص الغرافيـــت، مع التركيز 
بشـــكل أساســـي على مـــواد البطاريات 
المعروفة مثـــل الليثيوم والكوبالت، على 
الرغـــم من أنـــه أكبر مكـــون للبطارية من 

حيث الوزن.
الســـيارات  صانعـــو  يطـــرق  والآن، 
أبـــواب منتجيـــن جـــدد، مثل مدغشـــقر 
وموزمبيـــق، حيث مـــن المتوقع أن تمثل 
المركبـــات الكهربائية هذا العام أكثر من 
50 في المئة من سوق الغرافيت الطبيعي 
للمرة الأولى، وفقا لشركة بروجيكت بلو 

الاستشارية.

وفي السنوات الأخيرة برزت الكونغو 
الديمقراطيـــة كأحد أهـــم اللاعبين، فهي 
تنتـــج مـــا يقدر بنحـــو 70 فـــي المئة من 
احتياطـــات الكوبالت في العالم وبحصة 
تبلـــغ 41 في المئة مع إنتاج نحو 95 ألف 
طن ســـنويا، ولطالما وصفتها حكومتها 

بأنها ”منظمة أوبك للكوبالت“.
ويحظـــى الكوبالـــت باهتمـــام كبير 
بعدما أعلـــن عملاق تصنيع الســـيارات 
الألمانيـــة بي.أم.دبليـــو فـــي 2021 أنـــه 
سيشـــتري هـــذا المعـــدن مباشـــرة مـــن 
المناجـــم فـــي المغرب، الذي يعد تاســـع 

منتج لهذا المعدن على مستوى العالم.
وسيكون النقص في المواد المنتجة 
خـــارج الصيـــن أكثر حدة، حيـــث تهدف 
المتحـــدة  الولايـــات  فـــي  التشـــريعات 
وأوروبا إلى خفض الاعتماد على الصين 

في المعادن المهمة.

ونقلت رويترز عن مارك تومســـون، 
المؤســـس والمدير الإداري لشركة تالغا 
غروب الأســـترالية، التي تخطط لإطلاق 
الإنتاج العام المقبل في الســـويد، قوله 
إن ”شـــركات صناعة السيارات في مأزق 
حقيقـــي لأنه لم يكن هناك اســـتثمار في 

الغرافيت الغربي“.
وتحتـــاج كل ســـيارة كهربائيـــة في 
المتوســـط من 50 إلى 100 كيلوغرام من 
الغرافيـــت في حزمـــة بطاريتها من أجل 
الأنودات لمنع تـــآكل المعدن، والأقطاب 
الكهربائيـــة الســـالبة للبطارية، حوالي 

ضعف كمية الليثيوم.
وكان الاستخدام الرئيسي للغرافيت 
في صناعة الصلب، لكن مع توقع شـــركة 
بـــي.أم.أو كابيتـــال ماركتـــس أن ترتفع 
مبيعـــات الســـيارات الكهربائية بحلول 
2030 ثلاثة أضعاف ما تم تسجيله العام 
الماضي عنـــد 35 مليون مركبة، فإن هذا 

المعدن بات أكثر أهمية حاليا.
الأزرق  المشـــروع  توقعات  وأظهرت 
أن من المتوقع أن يرتفع نقص الغرافيت 
فـــي الســـنوات المقبلة، مـــع توقع عجز 
عالمي في الإمـــدادات يبلغ 777 ألف طن 

بحلول نهاية العقد الجاري.
وذكرت شـــركة بينشـــمارك مينيرال 
فـــي تقرير أن  أنتليجينـــس ”بي.أم.آي“ 
هناك حاجة إلـــى حوالي 12 مليار دولار 
مـــن الاســـتثمار بحلـــول عـــام 2030 في 
الغرافيـــت و97 منجمـــا جديـــدا مطلوبا 

بحلول عام 2035 لتلبية الطلب.
فإن  ”بي.أم.آي“،  مؤشـــر  وبحســـب 
الصين تنتـــج 61 في المئة من الغرافيت 
الطبيعـــي العالمـــي و98 فـــي المئة من 
المـــواد المعالجـــة النهائيـــة لتصنيـــع 

أنودات البطارية.
وأشـــار البنـــك الدولـــي فـــي تقرير 
أصـــدره عام 2020 إلى أنه ســـيلزم زيادة 
إنتـــاج الغرافيت والليثيـــوم والكوبالت 
بشـــكل كبيـــر بأكثر مـــن 450 فـــي المئة 
بحلول عـــام 2050، مقارنة بمســـتويات 
2018 لتلبيـــة الطلب مـــن تقنيات تخزين 

الطاقة.
وقـــال تومســـون إن ”مجموعة تالغا 
تسعى لتزويد شركات صناعة السيارات 
مثل تسلا وتويوتا وفورد وكذلك منتجي 

البطاريات مثل نورثفولت السويدية“.
ووقعت تالغا بالفعل اتفاقيات توريد 
غيـــر ملزمـــة مـــع شـــركتين أوروبيتين 
لصناعة البطاريات تربطهما صلات مع 
كل من مرســـيدس – بنز وســـيتلانتيس 

ورينو.
وأكدت مرســـيدس أنهـــا كانت تنوع 
مصـــادر المـــواد الخـــام، بما فـــي ذلك 
الغرافيت، و“كانت في حوار مع موردين 

مختلفين لبعض الوقت“.
نائب  نيكولايشـــين،  برينـــت  وقـــال 
الرئيس التنفيذي لشـــركة نكستسورس 
ماتيريالز، إن ”جميع شركات السيارات 

تتدافـــع الآن لفهم كيفيـــة الحصول على 
مواد البطاريات على مستوى المنجم“.

وتجري شـــركة نكستســـورس، التي 
طلبت فـــي أبريل الماضي إمـــدادات من 
منجـــم فـــي مدغشـــقر، محادثـــات أيضا 
مع شـــركات الســـيارات، لكنهـــا قالت إن 

”التفاصيل سرية“.
وكانت تســـلا في الطليعة في تأمين 
الغرافيـــت، بعـــد أن وافقـــت بالفعل على 
صفقـــات مـــع ســـيراه ريسورســـز، التي 
تدير منجما في موزمبيـــق، ومع ماغنيز 

إينريجي تكنولوجيز.
وتقوم ســـيراه ببنـــاء عملية معالجة 
بالولايات المتحدة، وهي واحدة من عدد 
قليل من المصانع التي يتم بناؤها خارج 
الصين والتي يمكنهـــا تحويل الغرافيت 

لاستخدام البطاريات.

فيـــه  تقـــوم  الـــذي  الوقـــت  وفـــي 
نكستســـورس ببناء مصنـــع معالجة في 
موريشـــيوس، تخطـــط تالغا الســـويدية 

لبناء مصنع لها في السويد.
ومع ذلـــك، فـــإن عمليـــات المعالجة 
الغربية ستنمو ببطء. وقال جورج ميلر، 
كبيـــر المحللين في شـــركة بي.أم.آي، ”لا 
تزال الصين مهيمنة بشـــكل لا يصدق في 
مجـــال الغرافيت، ونتوقع أن تحافظ على 

هيمنتها لسنوات قادمة“.
وبحلول عـــام 2032، ســـتظل الصين 
تتحكم في 79 في المئة من إنتاج نوع من 
الغرافيـــت المعالـــج، أي الغرافيت النقي 
غير المطلي كروي الشكل، مقارنة بنسبة 
مئة في المئة بنهاية العام الماضي، وفقا 

لتقديرات بي.أم.آي.
وقـــد يجعـــل هـــذا التأثيـــر الصيني 
على الســـوق من الصعب علـــى صانعي 
الســـيارات الذيـــن يرغبـــون فـــي التأهل 
للمركبـــات  إعانـــات  علـــى  الحصـــول 
خفـــض  قانـــون  بموجـــب  الكهربائيـــة 

التضخم الأميركي ”آي.آر.أي“.
ويتطلـــب هـــذا القانون نســـبا عالية 
معينة من مكونات البطارية ليتم إنتاجها 
في الولايـــات المتحدة، أو في بلد أبرمت 

معه صفقة تجارة حرة.
واقترح الاتحاد الأوروبي تشـــريعات 
تهدف إلى تقليـــل الاعتماد على أي دولة 
واحدة لأي مادة خام رئيســـية إلى 65 في 

المئة بحلول عام 2030.
ويعـــد الاتفـــاق على صفقـــات توريد 
الغرافيت أمرا معقدا، ويتطلب اختبارات 
ســـلامة مكثفة للمواد التي تدخل في كل 
نمـــوذج للمركبة الكهربائية، والتي يمكن 

أن تستغرق ما يصل إلى ثلاث سنوات.
وتركز مجموعات الســـيارات الغربية 
علـــى التعامـــل مـــع مناجـــم الغرافيت، 
ويرجع ذلـــك جزئيا إلى أنهـــا أقل كثافة 
المئـــة  فـــي   55 بنســـبة  الكربـــون  مـــن 
لإنتـــاج الأنودات بمـــواد طبيعية مقارنة 
بالغرافيـــت الصناعـــي المصنـــوع مـــن 

المنتجات البترولية.
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ثمة تدافع للحصول 

على مواد البطاريات 

من المناجم

برينت نيكولايشين

الشركات في مأزق 

مع تقلص استثمار 

الغرافيت الغربي

مارك تومسون

 عمــان - أظهــــرت حركة المســــتهلكين 
داخــــل الأســــواق التجارية فــــي الأردن أن 
مســــتوى الإقبــــال على متاجــــر الملابس 
الجاهــــزة يبدو ضعيفا هــــذه الفترة جراء 
مجموعــــة مــــن العقبــــات التــــي تعترض 

انتعاش أعمالها.
ويؤكــــد تجار فــــي أســــواق العاصمة 
عمّــــان أن الطلــــب علــــى شــــراء الألبســــة 
والأحذيــــة خــــلال الأيــــام الماضيــــة كان 
متواضعــــا لنقص الســــيولة لــــدى الناس 
وتوجــــه أولوياتهم الشــــرائية إلى أماكن 

أخرى، بالرغم من استقرار الأسعار.
ولكنهم يتوقعون تحســــنا في نشــــاط 
القطاع خــــلال الأيــــام المقبلــــة بالتزامن 
مع حلــــول عيد الأضحى وصــــرف رواتب 

الموظفين بالقطاع العام.
ويشكو نقيب تجار الألبسة والأحذية 
ســــلطان علان من تحديات تواجه القطاع، 
منها ارتبــــاط المبيعات بالرواتب، ما يدل 

على ضعف القوة الشرائية للأردنيين.
ومن بيــــن العوامل التي أشــــار إليها 
عــــلان ممثل قطاع الألبســــة والمجوهرات 
في غرفــــة تجارة الأردن، هو تســــرب عدد 
كبير من المتسوقين من التجارة التقليدية 

نحو تجارة الطرود.
ونقلت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية 
عــــن علان قوله إن ”ازدهــــار تجار الطرود 
البريديــــة ســــببه عــــدم وجــــود عدالة في 

قرارات الإعفاءات الجمركية“.
وفــــي خضم ذلك تبــــرز مطالب لإعادة 
النظر فــــي الحد الأدنى للأجــــور، في ظل 
الأوضــــاع الاقتصاديــــة الحاليــــة، وأيضا 

تنظيم تجارة البســــطات العشــــوائية في 
مختلف المحافظات والمدن.

وقال تاجر ومســــتورد الألبسة أسعد 
القواســــمي إن ”الإقبــــال ضعيــــف علــــى 
شراء الألبسة بســــبب نقص السيولة في 
الأســــواق ولدى المواطنيــــن“، معبراً عن 
أمله في أن تتحسن حركة المبيعات خلال 

الأيام المقبلة.
وأوضــــح أن الملابس لــــم تعد ضمن 
ســــلم الأولويات للأســــر رغم أن الأســــعار 
ثابتــــة ومســــتقرة، مقارنة بموســــم العيد 
العــــام الماضــــي، لافتا إلى أن المنافســــة 
الشــــديدة بين التجــــار دفعتهــــم إلى بدء 

العروض في وقت مبكر هذا العام.
هنــــاك  أن  إلــــى  القواســــمي  وأشــــار 
مجموعة مــــن التحديات تواجــــه القطاع، 

منها ارتفاع التكاليف التشغيلية، وانعدام 
التســــوق الســــياحي، ومنافســــة الطرود 

البريدية للتجارة التقليدية.

وتعتبــــر صناعــــة الألبســــة والأحذية 
والأقمشــــة من أكبر القطاعــــات التجارية، 
حيث تضم 11 ألف منشــــأة، وتوفر 63 ألف 
فرصة عمل مباشرة غالبيتها أردنية، فيما 
هناك 180 علامة تجارية تعمل وتســــتثمر 

بالسوق المحلية.

ضعف القدرة الشرائية 

والتجارة الإلكترونية 

ا بالقطاع
ّ
أضر

سلطان علان

طموحات قمة باريس 

تعطي البنوك الإنمائية 

دورا مبالغا فيه

هارجيت سينغ

يتســــــابق صانعو الســــــيارات الكهربائية إلى تأمين إمدادات الغرافيت من 
خــــــارج الصين المهيمنة على هذه الســــــوق المهمة، حيث تبرز مناجم أفريقيا 
كملاذ للشركات لتأمين احتياجاتها بسبب نقص الاستثمارات الغربية في 

هذا المعدن.

بنوك التنمية تعتزم زيادة إقراض

الاقتصادات الضعيفة

عقبات تعترض انتعاش متاجر

الملابس الجاهزة في الأردن

أفريقيا تعيد رسم خارطة سلاسل

توريد معادن السيارات الكهربائية

المصنعون يتسابقون لتأمين الغرافيت غير الصيني
مع احتمال نقص يلوح في الأفق

200 مليار دولار حجم التمويلات الإضافية 
خلال عشر سنوات

البطارية محور التنقل النظيف

حتى التخفيضات لم تعد مجدية!

المركبات الكهربائية 

ستمثل هذا العام أكثر 

من 50 في المئة من سوق 

الغرافيت للمرة الأولى

ّ



 عــدن - يصـــف الباحـــث اليمني في 
التـــراث غير المادي رفيـــق العكوري هذا 
المجال الهام فـــي المنظومة الثقافية بأنه 
يشـــكل الهويـــة الاجتماعيـــة للمجتمـــع 
وسلوكياته وقيمه وممارساته ومعتقداته 

وعاداته المتوارثة عبر الأجيال.
ويشير العكوري في حديث لـ“العرب“ 
إلى أن اليمن أحد البلدان التي تمتلك ثراء 
وتنوعا في الموروث الشعبي، غير أن هذا 
المـــوروث الهائل تعـــرض في ظل الحرب 
التي تشـــهدها البلاد إلـــى حالة تجريف 
طالت الهوية الثقافية الجامعة ومحاولة 
فرض ثقافة أحاديـــة على المجتمع، لافتا 
إلـــى أن العديـــد من الجماعـــات المحلية 
قامـــت فـــي المقابـــل بإحيـــاء موروثهـــا 
الثقافـــي المنقـــرض والتمســـك بـــه فـــي 
مواجهة التجريـــف والإقصاء، كجزء من 

صراع الهويات الذي يشهده اليمن.

قوائم اليونسكو

حول الضرر الــــذي لحق بالتراث غير 
المادي في اليمن نتيجة الحرب وتداعياتها 
الاقتصاديــــة والاجتماعية يقول العكوري 
”تأثر التراث الثقافــــي المادي وغير المادي 

بشكل كبير بسبب الحرب».

يكـــون  «أحيانـــا  قولـــه  ويواصـــل 
التأثيـــر متعمـــدا ومباشـــرا مـــن قبـــل 
بعـــض الجماعـــات، مثل فـــرض قوانين 
معينـــة الغـــرض منها تقييـــد أو فرض 
ثقافة طـــرف ما، ومن ذلك إصدار قوانين 
تجبـــر المجتمع علـــى الاحتفـــال بأعياد 
شـــعبية ودينية ومنع احتفالات خاصة 

بالأطـــراف الأخرى أو اســـتهداف بعض 
أنـــواع التراث ومنتجه من خلال حملات 
إعلامية تسعى لتشـــويه الفن والفنانين 

والموسيقى والغناء على سبيل المثال“.
ويضيف ”أحيانا يكون التأثير الذي 
يطـــال التراث غيـــر المادي غير مباشـــر 
نتيجـــة لأوضاع الحرب ومـــا تخلفه من 
تغير اجتماعي واقتصادي وديموغرافي 
في المجتمـــع وهو ما يؤثر بـــدوره على 
عناصر التراث الثقافي غير المادي. ومن 
أمثلة ذلك ما نشهده من تغير في عادات 
وتقاليد العزاء الذي أصبح يوما واحدا 
بـــدلا مـــن ثلاثة أيـــام نتيجـــة الأوضاع 
الاقتصاديـــة، كذلـــك بعـــض العناصـــر 

المتعلقة بعادات الأعراس“.
وعـــن العلاقـــة بـــين اليمـــن وبـــين 
اليونســـكو فيما يتعلـــق بالحفاظ على 
التـــراث غيـــر المادي، وغيـــاب اليمن عن 
قوائم التـــراث غير المادي المســـجلة في 
المنظمـــة الدوليـــة يقول العكـــوري ”في 
العـــام 2007 وقـــع اليمـــن علـــى اتفاقية 
اليونســـكو الخاصـــة بالتـــراث الثقافي 
غيـــر المـــادي لكنه لم يقم بأيّ نشـــاط أو 
عمـــل لتنفيذ الاتفاقية، وفـــي العام 2014 
تم تأســـيس قطـــاع التـــراث اللامـــادي 
بوزارة الثقافـــة اليمنية، غير أن الوزارة 
لم تقم بأيّ نشـــاط جاد فـــي هذا المجال 
حتـــى الآن، وهذا الأمر أثر على موضوع 
تقديم ملفات لعناصر تراثية لضمها إلى 
القائمـــة التمثيلية للتـــراث الثقافي غير 

المادي التابع لليونسكو“.
ويتابـــع ”لا يوجد لدينا قائمة حصر 
وطنيـــة أســـوة ببقية الـــدول، ولا يوجد 
فريق عمـــل متخصص ومتمكن ســـواء 
في إعـــداد قوائم الحصـــر أو في مجال 
إعداد الملفات. أدرج اليمن عنصرا واحدا 
خاصا هو الأغنية الصنعانية وعنصرين 
مشتركين مع بعض الدول العربية وهي 

عنصر النخلة وعنصر الخط العربي“.
وحـــول الانتقـــادات التـــي تعرضت 
لها الحكومة اليمنيـــة نتيجة غياب عدد 
مـــن عناصر المـــورث اليمني عـــن قوائم 
اليونســـكو فـــي الآونـــة الأخيـــرة يقول 
العكـــوري ”فـــي العـــام الماضـــي قامت 
السعودية بإدراج عنصر البن الخولاني 
في القائمة التمثيلية، كما قامت سلطنة 
عمان بإدراج الخنجر العماني (الجنبية) 

في نفس القائمة وقد أثار ذلك الكثير من 
السخط بســـبب الفهم الخاطئ لموضوع 
الإدراج. فليس معنـــى إدراج عنصر من 
قبل دولـــة ما أن العنصـــر أصبح ملكها 
وإنما المقصـــود أن العنصر موجود في 
أرضهـــا ويمارس مـــن قبـــل الجماعات 
ومتـــوارث عبـــر الأجيال ولديـــه وظيفة 
اجتماعيـــة يقدمهـــا للجماعـــات التـــي 
تمارســـه. وبإمكان اليمن أمـــا أن يطلب 
إضافتها إلى ملف الـــبن وملف الجنبية 
ويصبح ملفا مشـــتركا. أو أن يقدم ملفا 
خاصـــا بـــه وهـــو الأفضـــل لأن التنوع 
والثراء في اليمن أكبر ســـواء في عنصر 

البن أو عنصر الجنبية“.

تراث مهدد

عن المـــدن التاريخية اليمنية المدرجة 
فـــي قائمة التـــراث العالمي باليونســـكو 
ومـــدى تأثرها بالحرب يضيف العكوري 

”بالنســـبة إلى المـــدن التاريخية المدرجة 
في قائمـــة التراث العالمـــي لدينا خمس 
مواقع في القائمة هي شـــبام حضرموت 
وصنعـــاء القديمـــة وزبيـــدة التاريخية 
وأرخبيل ســـقطرى ومعالم مملكة ســـبأ 
القديمة فـــي مـــأرب. ولدى اليونســـكو 
ثلاث من القوائم الخاصة (قائمة التراث 
العالمـــي، قائمة التراث المهـــدد بالخطر، 
القائمة الســـوداء أو الخـــروج من قائمة 
التصنيـــف) وعند إدراج أيّ موقع ضمن 
قائمـــة اليونســـكو فـــإن الدولـــة معنية 
بالالتـــزام بالحفاظ والصون لذلك الموقع 
وعليهـــا اتخاذ كافـــة الإجـــراءات التي 

تضمن الحفاظ على الموقع“.
تلتـــزم  المقابـــل  ”فـــي  ويضيـــف 
اليونسكو بدعم جهود الدول والإشراف 
والمراقبة، وبســـبب ظـــروف الحرب فإن 
كلاّ مـــن مـــدن صنعـــاء وزبيد وشـــبام 
حضرمـــوت تم إدراجهـــا ضمـــن قائمة 
المواقع المهـــددة بالخطـــر، وكذلك هناك 

إنـــذار بإخـــراج صنعـــاء مـــن القائمـــة 
المهددة بالخطـــر إلى القائمة الســـوداء 
بسبب الاســـتحداثات التي تمت مؤخرا 
والتـــي تؤثر علـــى القيمة الاســـتثنائية 
لهـــا، وكذلك التغيـــر الديموغرافي الذي 
يتم في صنعـــاء وبطريقة ممنهجة. وقد 
أرســـلت اليونسكو في الشـــهر الماضي 
وفدا مـــن المكتـــب الإقليمي لليونســـكو 
في الدوحة إلى مدينـــة صنعاء للاطلاع 
على تلـــك المخالفـــات ورفـــع تقرير بكل 
المخالفـــات والاســـتحداثات التـــي تمت 
والمخاطـــر التـــي يمكـــن أن تهـــدد بقاء 
صنعـــاء في قائمة التـــراث. وما زلنا في 

انتظار التقرير“.
وعمل الباحث رفيق العكوري مديرا 
لمركـــز التـــراث الموســـيقي اليمني، وعن 
تجربتـــه في هـــذا المجال والـــدور الذي 
قام بـــه المركز لحفـــظ وتوثيـــق التراث 
الموســـيقي اليمنـــي يقـــول لـ“العـــرب“، 
”تأســـس مركز التراث الموسيقي اليمني 

عـــام 1997 وأصبـــح الجهـــة الحكومية 
المنوط بها توثيق وحفظ وصون التراث 

الموسيقي».

ويضيــــف «لقد قــــام المركز خــــلال تلك 
الأغانــــي  مــــن  العديــــد  بتوثيــــق  الفتــــرة 
ونفــــذ  والشــــعبية  التقليديــــة  التراثيــــة 
مشــــروع اليونســــكو للحفاظ على الأغنية 
2009، كما  الصنعانية بــــين عامــــي 2006 – 
قام بجمع وتوثيق العديد من الأسطوانات 
التسجيلية التي تعود إلى ثلاثينات القرن 
الماضــــي وهــــي الفترة التي تمثــــل بدايات 
التســــجيل فــــي اليمن، غيــــر أن عمل المركز 

توقف مع بداية الحرب منذ العام 2015“.

صنعاء وزبيد وشبام 

حضرموت من المواقع 

المهددة بسبب الحرب
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مدن تاريخية يمنية مهددة بالخطر

صنعاء مهددة بدخول القائمة السوداء لليونسكو
رفيق العكوري: الحرب ألقت بظلالها على التراث اليمني غير المادي

لا تهــــــدد الصراعــــــات والحروب البشــــــر في حاضرهم فحســــــب، بل تهدد 
ماضيهم وتاريخهم وتراثهم المادي وغير المادي، وهو ما يعتبر التأثير الأشد 
خطرا، إذ أن الإنسان ذاكرة في النهاية. ويواجه اليمن تهديدات كبيرة لإرثه 
الحضاري العريق، وهــــــذا ما دفع ”العرب“ للقاء الباحث اليمني في التراث 

غير المادي رفيق العكوري للحديث عن واقع تراث اليمن اليوم.

صالح البيضاني

غيررر المادي رفيق العكعك

صحافي يمني

 الرياض - تســــتعد هيئة الأدب والنشــــر 
والترجمــــة الســــعودية لتنظيــــم الــــدورة 
الثالثــــة مــــن ”مؤتمــــر الريــــاض الدولي 
للفلســــفة“، والمزُمَــــع إقامته خــــلال الفترة 
مــــن الســــابع إلى التاســــع من ديســــمبر 
المقبــــل تحــــت عنــــوان ”القيــــم العابــــرة 
للثقافات والتحديات الأخلاقية في العصر 
التواصلي“، وســــط مشــــاركة واسعة من 
ونظرياتهــــا،  الفلســــفة  فــــي  المختصــــين 
والمهتمــــين بتطبيقاتها الحديثة من جميع 

أنحاء العالم.

ويســــعى المؤتمر في نســــخته الثالثة 
عبــــر موضوعــــه الرئيســــي إلــــى فحص 
ومناقشــــة العلاقــــة المتبادلــــة بــــين القيم 
العابــــرة للثقافــــات والقضايــــا الأخلاقية 
المرتبطــــة بها فــــي ظل العالــــم التواصلي 
الطرق  واستكشــــاف  الجديدة،  بشــــروطه 
التي يمُكن للثقافــــات المختلفة أن تتفاعل 
وتتواصــــل مــــن خلالها، مــــع الحفاظ في 
الوقت عينه على قيمها وهوياتها الفريدة.

كمــــا يناقــــش القضايــــا مــــن منظورٍ 
فلســــفي أصيــــل، ويبحــــث فــــي انعكاس 

القيم الإنســــانية على طبيعــــة التصورات 
الفلســــفية الراهنة، ويسبر أغوار الفلسفة 
وقدرتِهــــا على معالجة مختلــــف القضايا 
والقيــــم العابرة للثقافات عبر مســــاراتها 

المتعددة.
 ويتناول المؤتمر شتى أنواع القضايا 
الفلســــفية من خــــلال 11 محورا رئيســــيا 
يتفرع منهــــا أكثر من 70 محــــورا ثانويّا، 
والتي بدورها تغطي الموضوع الرئيســــي 
للمؤتمر، ومــــن أبرزها؛ الإطار الفلســــفي 
للقيم العابــــرة للثقافات: الآثــــار النظرية 

والمنهجيــــة والعمليــــة. كما يقــــدم فحصا 
فلســــفيا للقيم العابرة للثقافات: المقاربات 
الكلاسيكية والمعاصرة، علاوة على بحثه 
فــــي قضية الأخلاق العابــــرة للثقافات في 
الســــياق التاريخــــي: الأخــــلاق المعيارية 
(الميتافيزيقيــــة)  الماورائيــــة  والأخــــلاق 
يــــدرس  بينمــــا  التطبيقيــــة،  والأخــــلاق 
كذلك العدالة والتشــــريع فــــي عالم متعدد 
والآخر،  والأخــــلاق  الحقــــوق  الثقافــــات: 
وفلســــفة الهوية: الذات والآخرية والبناء 

الثقافي.
 وكذلك يطرح المؤتمر محور النســــبية 
الأخلاقيــــة في مواجهــــة المعايير العالمية: 
التقييــــم النقدي والمقارنة بــــين الثقافات، 
وفلسفة الدين والأخلاق: وجهات نظر عَبْر 
ثقافيــــة حول الدين والأخــــلاق، والأخلاق 
تكنولوجيــــا  عصــــر  فــــي  والمســــؤولية 
التواصل: تســــاؤلات فلسفية حول الواقع 
الافتراضــــي والتقنيات الناشــــئة. إضافةً 
إلى محور الجماليــــات العابرة للثقافات: 
الفن، والابتــــكار، والخيال، ومحور الوعي 
التاريخــــي فــــي عصــــر العبــــور الثقافي. 
ومســــتقبل  الطيبة  الحيــــاة  وأخلاقيــــات 
الإنســــانية: الأخــــلاق والتكنولوجيا وما 

بعد الإنسانية.
 ويســــعى ”مؤتمــــر الريــــاض الدولي 
للفلسفة“ الذي يقام سنوياً بمدينة الرياض 
منذ 2021 إلى بناء شــــراكات إستراتيجية 
مــــع جميع الجهات المعنيــــة من القطاعات 
الحكوميــــة والخاصــــة وغيــــر الربحيــــة، 
إضافةً إلى مدّ جســــورٍ راسخة فيما بينها 
قائمة على أسس فكرية ومعرفية مشتركة، 
وإيجاد مساحة حوارية سنوية تُناقش من 
خلالها مستجدات علم الفلسفة وتطبيقاته 
الحديثة، وإتاحة محتوى فلســــفي متعدد 
ه لجميــــع الفئات  الأبعــــاد والآفــــاق موجَّ

المجتمعية، كما يهدف كذلك إلى بناء جسرٍ 
تواصليّ بين المؤسســــات الناشطة بمجال 
الفلســــفة مــــن مختلــــف دول العالم، ودفع 
عجلة البحــــث العلمي والأكاديمي في هذا 

المجال الإبداعي.

ومثّـــل المؤتمـــر منـــذ انطلاقـــه فـــي 
السعودية حدثا استثنائيا، إذ أكد رئيس 
المؤتمـــر العالمـــي للفلســـفة لـــوكا ماريا 
ســـكارانتينو خلال مشاركة سابقة له في 
هذا الحدث أن دعوة الفلاسفة إلى المملكة 
لهـــا أثر كبير يتجـــاوز حدودها إلى بقية 
دول العالم، مشيداً بدور الجزيرة العربية 
منـــذ الأزل فـــي نقـــل الثقافـــات والعلوم 
الفلسفية، حيث كانت جسراً ثقافياً لربط 

العالم العربي ببقية دول العالم.
مـــن جانبه أوضـــح الدكتـــور محمد 
حســـن علوان، الرئيـــس التنفيذي لهيئة 
الأدب والنشـــر والترجمـــة، فـــي تصريح 
ســـابق أن المهمـــة الرئيســـية للمؤتمـــر 
تتمحـــور حـــول تعزيز حضور الفلســـفة 
في المجتمع، وتداولها على أوســـع نطاق 
عبر النقاشـــات الفلســـفية المتنوعة التي 
ســـيقدمها ضيوف المؤتمر مـــن المفكرين 
والنقاد العالميين رفيعي المســـتوى الذين 
الأساسية  الفلسفية  المفاهيم  سيتناولون 
والمعاصـــرة من محـــاور متعـــددة، وبما 

يكفل تعزيز التفكير الفلســـفي وأساليبه 
وأدواته في مجتمعنا.

ويـــؤدي الفلاســـفة دورا مهمـــا جدا 
المعاصـــرة،  التحديـــات  توضيـــح  فـــي 
بالأخلاقيات  المتعلقة  التحديات  لاســـيما 
والعدالة، إذ تعد مســـائل التفكير النقدي 
والاستشـــراف والمنطق الأخلاقي عناصر 
مهمـــة جداً لبناء المجتمع الســـليم، وهذا 
مـــا حفّز المؤتمر الســـعودي علـــى تعزيز 
المنظـــور الفلســـفي فـــي جميـــع برامجه 
مراهنا علـــى الدور الثقافـــي والاخلاقي 

والمعرفي للفلسفة اليوم.
كبيـــر  بشـــكل  الســـعودية  وتهتـــم 
بالفلســـفة التي كانت قبل سنوات غائبة 
عـــن الســـاحة الثقافيـــة والتعليمية في 
المملكـــة، وفي هـــذا الإطار تأسســـت منذ 
فلســـفية  جمعيـــة  أول  ســـنوات  ثـــلاث 
مرخصـــة في تاريـــخ الســـعودية، ولقي 
الخبر صدى واســـعا على موقـــع تويتر 
فـــي خطوة اعتبرها مغردون ســـعوديون 
بداية الإجهاز علـــى إرث الفكر الصحوي 
الذي لطالما حرّم التفكير النقدي وخاصة 

الفلسفة.
وبدأت الفلســـفة خاصـــة مع المؤتمر 
السنوي الذي تعقده الهيئة، في الانتشار 
شيئا فشيئا في الســـاحة الثقافية كرافد 
هـــام من روافـــد المعرفة النقديـــة وتعزيز 
ونبـــذ  الإيجابـــي  والتفكيـــر  الانفتـــاح 
الانغلاق والتطرف، والتحفيز على نقاش 
أبرز القضايا الراهنـــة من زوايا مختلفة 
تؤصـــل التفكير الفلســـفي وتعزز مكانته 
أداة لتثمـــين الماضي والقيم والتطلع إلى 
مستقبل منفتح على الآخر ومعتز بالذات، 
وخاصـــة عبـــر الإيمـــان بالـــدور القيَمي 
والأخلاقي والجمالي الذي يمكن للفلسفة 

أن تلعبه باقتدار. نقاش حول الأدوار غير المألوفة للفلسفة

المؤتمر يسعى عبر 

موضوعه الرئيسي إلى 

مناقشة العلاقة المتبادلة 

بين القيم العابرة للثقافات 

والقضايا الأخلاقية 

السعودية تكشف عن أدوار الفلسفة في بناء الأخلاق وتواصل الثقافات

هناك بعض الجماعات 

المحلية اليمنية قامت بإحياء 

موروثها الثقافي المنقرض 

والتمسك به في مواجهة 

التجريف والإقصاء



 القاهــرة - أعلــــن مهرجــــان القاهــــرة 
السينمائي تكريم المخرج المصري يسري 
نصراللــــه، ومنحه جائزة ”الهرم الذهبي“ 
خلال فعاليات الدورة 45 المقرر إقامتها في 
الفترة بين 15 و24 نوفمبر المقبل تقديرًا لما 

قدمه طوال مسيرته الفنية الحافلة.
وفي بيان نشرته إدارة المهرجان عبّر 
الفنان حســـين فهمي رئيس المهرجان عن 
سعادته بتكريم نصرالله صاحب الأعمال 
المهمـــة التي لا يمكـــن نســـيانها، والتي 
دخلت تاريخ الســـينما، واصفا نصرالله 

بالصديق والزميل العزيز.
وقال إن هناك علاقة ممتدة تجمعه مع 
نصرالله الذي عمل مدة طويلة مســـاعدا 
للمخـــرج الكبير يوســـف شـــاهين، وكان 
حسين فهمي أيضا مساعدا له في إحدى 

الفترات.
وأضاف ”نحــــن من مدرســــة واحدة، 
ولنا أفــــكار واتجاهات فنيــــة متقاربة أو 
متشــــابهة، لذلــــك ســــعادتي بتكريمــــه لا 
توصف، كما أنني ســــعدت بموافقته على 
الســــينمائي  القاهرة  بمهرجــــان  التكريم 

الدولي“.
مـــن جانبـــه، علّـــق مديـــر المهرجان 
المخـــرج أميـــر رمســـيس علـــى التكريم 
بالقـــول إن نصراللـــه ”أحـــد المخرجـــين 
المصريين الذين حققوا علامات سينمائية 
شـــهدت نجاحا عالميـــا كبيـــرا، وهو من 
المخرجين المجددين الذين حملت أفلامهم 
لغة ســـينمائية خاصـــة وتجريبا جريئا 
في مفردات الســـينما المصرية، وأســـهم 
في التأثير على عـــدد كبير من المخرجين 
الشـــباب“. وأنهى تصريحه بأنه ”فخور 
شخصيا بتكريم نصرالله الذي أسهم في 
تكوين شخصيته السينمائية مثل العديد 

من أبناء جيله“.
ويســـري نصرالله، المولـــود في عام 
1952، هـــو مخرج ومؤلـــف مصري، درس 
العلوم السياســـية والاقتصاد في جامعة 
القاهرة قبل أن يتابع الدراسة في المعهد 
العالي للســـينما، ثم ينتقـــل إلى بيروت 
ويعمـــل ناقـــدا ســـينمائيا فـــي صحيفة 

”السفير“ خلال الحرب الأهلية اللبنانية.
وعمل نصرالله لفترة مســـاعد مخرج 
مع المخرج الألماني فولكر شلوندروف في 
فيلم ”المزيـــف“، والمخرج الســـوري عمر 
أميـــرالاي في الفيلـــم الوثائقي ”مصائب 
قـــوم“، قبل أن يعود إلـــى بلاده عام 1982 

ويبدأ مشواره السينمائي.

وفــــي عــــام 1985 عمــــل ضمــــن فريق 
مســــاعدي المخرج الراحل يوسف شاهين 
و“وداعا  في فيلمــــي ”حدوتــــة مصريــــة“ 
بونابرت“ الذي شارك في كتابة السيناريو 
الخاص به، واعتمد في لغته الســــينمائية 

على التجريب.

بدأ خطواته الأولــــى مخرجا في فيلم 
”ســــرقات صيفيــــة“ فــــي عــــام 1988، الذي 

عــــرض لأول مرة في قســــم ”نصف شــــهر 
المخرجــــين“ في مهرجان كان الســــينمائي 
في العام نفسه، وبعدها عرض في العديد 

من الفعاليات العالمية.

قدم خلال مسيرته 10 أفلام، إلى جانب 
مشــــاركته في إخراج إحــــدى القصص في 
عن ثــــورة 25 يناير 2011،  فيلم ”18 يــــوم“ 
كما اتجه مؤخرا لإخراج المسلسلات، فقدم 
الذي قامــــت ببطولته  مسلســــل ”نمرة 2“ 
مع  منى زكي، ومسلســــل ”منورة بأهلها“ 

المؤلف محمد أمين راضي.
والوجــــه  والخضــــرة  ”المــــاء  وكان 
الحسن“ آخر أفلامه عام 2016، الذي شارك 
أيضا في عدد من الفعاليات العالمية، منها 
المســــابقة الرســــمية للــــدورة 69 لمهرجان 

لوكارنو السينمائي الدولي.
وفي عام 2022، تولى نصرالله رئاســــة 
لجنة تحكيم الأفلام القصيرة في مهرجان 
كان الســــينمائي الدولي، ليكون بذلك أول 
مخــــرج مصري يــــرأس لجنــــة تحكيم في 

مهرجان كان.
وينتمي نصرالله إلى ســــينما المؤلف، 
حيث عمل على كتابة أغلب أفلامه بنفسه، 
باستثناء عدد قليل من أعماله التي تعاون 
فيها مــــع كتّاب مثل وحيــــد حامد وناصر 

عبدالرحمن.

 بيــروت - بـــدأ فيلم ”ضيوف شَـــرف“ 
عروضه الأولى في الصالات السينمائية 
اللبنانيـــة، حيـــث أطلقـــت شـــركة ”داي 
العـــرض الأول للفيلـــم  تـــو بيكتشـــرز“ 
فـــي بيروت فـــي الثاني والعشـــرين من 
يونيو بحضور حشد من الوجوه الفنية 

والإعلامية والسياسية.
الفيلـــم المصنـــف ضمـــن الكوميديا 
الرومانسية من بطولة ستيفاني عطالله، 
سيرينا الشامي، إلياس الزايك، جوزيف 
زيتونـــي، فـــؤاد يمين والنجـــم المصري 
محمد عطيـــة، وهو من كتابـــة وإخراج 

سامي كوجان.
وتدور أحداث الفيلم حول قصة حفل 
زفاف ريم الذي سيقام في منتجع جميل، 
حيث ســـتحاول شـــقيقتها أمـــل (تلعب 
دورها النجمة ســـتيفاني عطالله) الآتية 
من مستشفى الأمراض العقلية بمساعدة 
عادل حبيب ريم الســـابق إفشال الحفل 

لأسباب شخصية.
وقالـــت عطاللـــه فـــي تدوينـــة على 
حسابها بإنستغرام ”أستطيع أن أعدكم 
بســـاعة ونصـــف مـــن المـــرح! جاهزين 

تروحوا على السينما؟“.
أول  ويعـــد فيلم ”ضيـــوف شَـــرف“ 
تجربة لنجم ستار أكاديمي محمد عطية 
في السينما اللبنانية، كما يشكل فرصة 
لعودته إلى السينما بعد غياب دام نحو 

16 عاما.
ويجســـد محمد عطية في الفيلم دور 
ابـــن دبلوماســـي مصري يقـــع في حب 
الممثلة عطالله التـــي تجمعه بها الكثير 

من الكواليس الطريفة والمضحكة.
يذكـــر أن عطيـــة قدم فيلمـــين خلال 
مسيرته الفنية وهما ”درس خصوصي“ 
عام 2005 من بطولة هنا شـــيحة، حســـن 
حســـني، صـــلاح عبدالله، هالـــة فاخر، 
سليمان عيد، حجاج عبدالعظيم، شريف 

سلامة ونرمين ماهر، كما قدم فيلم ”عليا 
مـــع ريهام عبدالغفور،  الطرب بالتلاتة“ 
دينا، ســـعد الصغيـــر، ريكو، ســـليمان 

عيد، محمد شـــرف، حجـــاج عبدالعظيم، 
غســـان مطر، إســـماعيل فرغلـــي وفيفي 

السباعي.

{ضيوف شرف} يبدأ أول عروضه 

في الصالات اللبنانية

سينما
السبت 2023/06/24 
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يسري نصرالله بالهرم الذهبي

بداية فنية متأخرة لمحمد عطية

فنان له بصمته الخاصة في السينما المصرية

  ســــريعا ودون ســــابق إنــــذار غادرنــــا 
المخرج الســــينمائي لؤي فاضــــل وهو لم 
يزل في عنفوان شبابه وعطائه السينمائي 
الذي كان مميزاً شــــكلاً ومضموناً، مترعاً 
بالجمال ومتخمــــاً بالمهنية وبكم الجوائز 
التــــي حظيــــت بهــــا أفلامــــه الوثائقيــــة 

والروائية القصيرة.
أفلامه كانت مثيرة للدهشة ومسكونة 
بطعــــم الإبــــداع المغاير وكانــــت تجول في 
مناخــــات وموضوعات غيــــر تقليدية ومن 
دون حــــوار فــــي معظمها، لأنــــه كان يعبر 
عنها وعــــن أحداثها بلغة الســــينما التي 
تجوهــــرت فــــي صــــور ســــينمائية معبرة 
توقــــف عندهــــا المحكمــــون فــــي مختلف 
والعربية  المحلية  السينمائية  المهرجانات 
والدولية واحتاروا أمام جودتها والســــر 

الإبداعي الكامن فيها.
لهـــذا كان يؤكد أن ”هناك أفلاما كثيرة 
للغايـــة عن الحرب فـــي العـــراق. أريد أن 
أحكـــي قصـــة مختلفـــة، وأعالـــج ثيمات 
إنسانية يشـــترك فيها الجمهور من شتى 

أرجاء العالم. خلال دراســـتي في أكاديمية 
نيويورك للســـينما بأبوظبي ســـنحت لنا 
فرصة الحديـــث مع المخـــرج الهوليوودي 
جيمـــس كاميرون الذي أخرج علامات مثل 
’المبيـــد‘ (1984) و‘تيتانيك‘ (1997) و‘أفاتار‘ 

.“(2009)
ويتابع ”حينما قلنا له إننا من العراق، 
قال لو أتيح لي أن أخرج فيلماً عن العراق 
فســــوف يكون موضوعــــه الحب. والحرب 
ســــوف تكون جزءاً من الخلفية. ومنذ ذلك 
الحين أحاول أن أخــــرج أفلاما عن ثيمات 
إنسانية فلا تكون الحرب القائمة إلا جزءاً 
فــــي الخلفية. أريــــد أن أركز على الإيماءت 
البصرية واللغة اليسيرة على الإفهام في 
كل مــــكان. لذلك لا كلام فــــي أفلام لي مثل 

’أحمر شفاه‘ و‘قطن'“.
ينتمي فاضل الطيــــب الدمث الخلوق 
الرقيــــق، الذي رحل عن عمــــر ناهز واحدا 
وأربعــــين عاما (مواليــــد 1982) إلى الجيل 
الجديــــد مــــن الســــينمائيين العراقيــــين، 
ويحمل فــــي جعبته أفلامــــاً متنوعة كلها 
قصيرة، أولهــــا فيلمه ”انظر لهم“، وفيلمه 
الثاني ”باســــتيل“، وفاز بالجائزة الثانية 
فــــي الخليــــج الســــينمائي 2010، وكذلــــك 
فعــــل فيلمه الثالــــث ”إطار“، فــــي الخليج 
الســــينمائي 2011، وهــــو الفيلم ذاته الذي 
حصــــل على الجائزة الأولــــى في مهرجان 
قناة السومرية العراقية للأفلام القصيرة، 
بينمــــا كان فيلمــــه الرابــــع ”اللاعــــب“ في 
إطــــار مشــــروع تخرّج للكــــورس الأول في 

”نيويورك فيلم أكاديمي في أبوظبي“.
أمــــا فيلمــــه الخامــــس ”ريكــــورد“ في 
مشــــروع تخــــرّج للكــــورس الثانــــي فــــي 
”نيويــــورك فيلــــم أكاديمي فــــي أبوظبي“ 
أيضاً، وشــــارك فــــي الخليج الســــينمائي 
2012، ومــــن ثم ”فــــريم“ و“أحمر شــــفاه“، 
والأخير حصل علــــى الجائزة الذهبية في 
مهرجان جنيف للفيلم الشــــرقي في دورته 
التاسعة ضمن فئة الفيلم الروائي القصير 
ونافس في المسابقة الرسمية التي ضمت 
أفلاماً مهمة وإنتاجاً مشــــتركاً للعديد من 
دول الشرق الأوسط، وهذه الجائزة كانت 
مهمة جدا بالنســــبة إليــــه لأنها كانت أول 

جائزة عالمية يحصل عليها.
كذلك حصد فيلمه ”قطن“ جائزة أفضل 
مخرج فـــي مهرجان الخليج الســـينمائي 

2013، وشـــارك فـــي أكثر مـــن 50 مهرجاناً 
عربيـــاً ودولياً، وفاز بأكثـــر من 10 جوائز 
ســـينمائية من بينها الجائـــزة الكبرى من 
مهرجـــان ابن جريـــر في المغرب لســـينما 
الواقـــع والقيـــم الكونيـــة، وهـــو خـــاص 

بالأفلام القصيرة في الوطن العربي.
قالت له المســـؤولة عن المهرجان آنذاك 
”إن هـــذا الفيلم صفق لـــه الجمهور مرتين 

حتى أنه جنن لجنة التحكيم“.
كذلـــك أخـــرج فيلـــم ”العرضحالجي“ 
الذي شـــارك فـــي العديد مـــن المهرجانات 
ومنهـــا عرضه فـــي الجنـــاح العراقي في 
مهرجان بينالي فينيسا في إيطاليا 2018، 
وفي المتحف العالمي في الفلبين سنة 2019 
لمدة ســـنة تقريبا، وفيلمـــه القصير الأخير 
”حجل“ من إنتاج دائرة الســـينما والمسرح 

الذي حصد هو الآخر جوائز عدة.
وللراحل المبـــدع فاضل أعمـــال مهمة 
فـــي التلفزيـــون منهـــا إخراجـــه لبرنامج 
”جيـــل الطيبـــين“ وإخراج خمـــس حلقات 

مـــن مسلســـل ”بنج عـــام“ لقنـــاة ”يو تي 
في“، وقبله عمل مســـاعد مخـــرج ”راكور“ 
في مسلســـل ”قصص جابـــر“ الذي تناول 
قصصاً مقتبسة من قصص واقعية لأبطال 
استشـــهدوا ضمن عمليات عســـكرية ضد 
الإرهاب والتنظيمات الإرهابية، كما شارك 
ممُثّلاً في مسلســـل ”الدولة العميقة“ الذي 

تولى فيه مهمة مساعد المخرج.
عطاءاته ومسيرته الإبداعية لم تأت من 
فراغ، فقد نال فاضـــل دبلوماً من أكاديمية 
نيويورك للســـينما فـــي أبوظبي، وحصل 
علـــى شـــهادة ”أي أف أي“ مـــن أكاديمية 
نيويـــورك للســـينما فـــي لـــوس أنجلس، 
وعقب ذلك اختار اســـتكمال دراســـته لنيل 
شهادة الماجستير في كلية الفنون الجميلة 
في جامعة بغداد التي كانت مؤشـــرا على 
مواصلـــة مشـــواره الســـينمائي وحلمـــه 
الإبداعـــي عـــن طريـــق صقلها بالدراســـة 

الأكاديمية الجامعية العالية.
وشاء القدر أن يتم اغتيال هذا ”الحلم 
الســـينمائي“ الأصيـــل، ليصبح فاضل في 
رحيلـــه الغامض والمفجـــع حديث الجميع 
هو وأفلامه التـــي كان يقدم فيها، كما كان 
يؤكد فـــي كل أحاديثه ”مـــا كان يجول في 
قلبي، لا يهمني عدم وجود صناعة سينما 
فـــي العـــراق الآن وإن كنـــت أتمناهـــا في 
المستقبل!“. ووفاءً لهذا المبدع السينمائي 
الأصيل علـــى كل المعنيين العمل الجاد من 
أجـــل تحقيق أمنياته الذهبيـــة ”ما أتمناه 
أن يتم احتـــرام منجزاتنا ويجب أن تكون 
بالمســـتوى اللائـــق. كمـــا أتمنـــى من كل 
الشـــباب أن يصنعوا أفلامهم بما يمسهم 
مـــن الداخـــل، لا أن يتســـرعوا وأن تكون 

خطواتهم محسوبة“.

المخرج لؤي فاضل.. 
اغتيال حلم سينمائي عراقي

موهبة أثرت السينما العراقية

فنان يبحث عن الحب في كل القصص التي يصورها

حين كان المخرج العراقي لؤي فاضل منشــــــغلا بالبحث عن الحب والحياة 
في كل القصص الســــــينمائية التي يشــــــتغل عليها، كانت يد الغدر والموت 
تترصده، حتى رحل الأسبوع الماضي في حادثة غامضة تركت حسرة في 
صفوف زملائه ومحبيه، وهي حســــــرة على شاب، فنان سينمائي، رحل في 

عز شهرته وإنتاجه.

يسري نصرالله ينتمي 

إلى سينما المؤلف، حيث 

عمل على كتابة أغلب 

أفلامه بنفسه باستثناء 

عدد قليل منها

عبدالعليم البناء
ناقد فني عراقي

لؤي فاضل المبدع الذي رحل 

عن عمر ناهز واحدا وأربعين 

عاماً ينتمي إلى الجيل الجديد 

من السينمائيين

?



 تونــس - على المســـرح الأثري بمدينة 
الجم مـــن محافظـــة المهدية التونســـية، 
السادســـة  الـــدورة  فعاليـــات  تنعقـــد 
والثلاثين من المهرجان الدولي للموسيقى 

السيمفونية.
تشـــرف على هـــذا المهرجـــان وزارة 
الثقافة التونســـية وتســـاهم في تنظيمه 
للســـياحة  والديـــوان  الســـياحة  وزارة 

ووكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية.
وســـيكون هذا المهرجان الذي تأسس 
ســـنة 1986 أولـــى التظاهـــرات الصيفية 
المهرجانـــات  موســـم  ســـتفتتح  التـــي 
الصيفيـــة، وذلك انطلاقا من الخامس من 
يوليو المقبل، ليتواصـــل إلى يوم الثاني 
عشـــر من أغســـطس المقبل تحت شـــعار 

”ليالي الجم“.
ويحتضـــن قصر الجم الأثـــري الذي 
يعـــود للعهـــد الرومانـــي، والـــذي يقف 
شامخا بقلب المدينة، تزينه الشموع ليلا 
في مشهد أســـطوري مهيب من العصور 
الغابـــرة، في هذه الدورة الموســـيقية، 11 

عرضا لفنانين وموسيقيين عالميين.
وأعلـــن مدير مهرجان الجـــم الدولي 
للموسيقى السيمفونية مبروك العيوني، 
خـــلال مؤتمـــر صحفـــي، عـــن برنامـــج 
هـــذه الـــدورة الـــذي يتضمـــن 11 عرضا 
مـــن ضمنها أربعـــة عروض مـــن تونس 
وعرضان من إيطاليا وعرض من النمسا 
وآخر مـــن تشـــيكيا التي تشـــارك للمرة 
الأولى منذ تأسيس المهرجان، وعرض من 

إسبانيا وعرض من فرنسا.
يـــوم  الافتتـــاح  ســـهرة  وســـتكون 
الخامس من يوليو بإمضاء الأوركســـترا 
السيمفونية التونســـية. ويلتقي جمهور 
الموسيقى الكلاســـيكية يوم الثاني عشر 
من يوليـــو مـــع أكاديمية مســـرح أوبرا 

تونس بقيادة المايسترو فادي بن عثمان.
ويكون الموعد يوم الخامس عشـــر من 
يوليو مع الموسيقى الكلاسيكية الإيطالية 
التي لم تغب عن المهرجان منذ تأسيســـه، 
حيث ســـيتم تكريم الفنانين ماريا كالاس 

وكاروزو.
وتتواصـــل عروض هذه الـــدورة مع 
لمعهد  العرض المشترك ”ألحان الصداقة“ 
الموســـيقى بالمنســـتير ومعهد ”فويرون“ 
الفرنســـي، وذلك يوم التاســـع عشـــر من 

يوليو.
الســـيمفونية  الأوركســـترا  وتقـــدم 
الأوروبية عرضا بعنوان ”من كارمن إلى 

لالاند“ يوم الثاني والعشرين من يوليو.
أمـــا العـــرض التشـــيكي فيقـــام يوم 
الرابع والعشـــرين من يوليو، فيما يجدّد 
الجمهور الموعد مع الموســـيقى الإيطالية 
يوم الســـابع والعشـــرين من يوليو، أما 
ســـهرة التاســـع والعشـــرين مـــن يوليو 
فهي مشـــتركة بين أوركسترا ”لارتي ديل 
والفرقـــة التونســـية ”فوندو“،  مونـــدو“ 
وســـيكون العـــرض مزيجـــا بـــين ”نوبة 
الخضـــراء“ للفنـــان التونســـي الراحـــل 
خميس ترنان و“فيوجـــن باروك“. وتحلّ 
أوركسترا أوبرا فيينا النمساوية لتحيي 

حفلا يوم الخامس من أغسطس.
أمـــا حفل الختـــام فســـيكون بعرض 
برشـــلونة  مـــن  ”بـــاروك“  أوركســـترا 

الإسبانية.
وأعلن مدير الـــدورة مبروك العيوني 
عـــن إلغـــاء عـــرض أوركســـترا القاهرة 
الســـيمفوني الـــذي كان مبرمجـــا ليـــوم 
الثامـــن من يوليـــو لأســـباب خارجة عن 
نطـــاق المهرجـــان، موضحـــا أن الفرقـــة 
المصريـــة اعتـــذرت كتابيا عـــن الحضور 

لأسباب مالية.

 رام االله - افتتحت مؤسســــة التعاون 
الدولي التابعة للجمعيــــة الألمانية لتعليم 
الكبار وجامعة دار الكلمة وضمن مشروع 
حكايــــا من فلســــطين، الــــدورة الثانية من 
مهرجان ”حكايا فلسطين: من جيل لجيل“، 
وذلك في مقر جامعة دار الكلمة في مدينة 

بيت لحم.
وقالــــت عــــلا عيســــى، مديــــرة مكتب 
مؤسسة التعاون الدولي التابعة للجمعية 
الألمانيــــة لتعليــــم الكبــــار فــــي فلســــطين، 
”مشــــروع حكايا من فلسطين يهدف بشكل 
أساســــي إلــــى دعــــم المجتمعــــات المحلية 
الفلســــطينية لتكون داعمــــة للحفاظ على 
الهويــــة والتــــراث الفلســــطيني وداعمــــة 
للتعبيــــر الفنــــي والثقافــــي وخاصة لدى 

الفئات الشابة“.
وتابعــــت ”مهرجان حكايا فلســــطين: 
من جيــــل لجيــــل فرصة لجميــــع المواهب 
الموجــــودة فــــي المراكــــز الشــــريكة لإبراز 
إنتاجهــــا الفني في صرح ثقافي وتعليمي 
مهم في فلســــطين وهو جامعة دار الكلمة، 
وهو أيضا فرصة لإبراز مختلف الجوانب 
الإبداعيــــة التــــي تشــــكل الفعــــل الثقافي 

الفلسطيني“.
وقالت منى إســــحاق، مديــــرة برنامج 
الثقافــــة في بعثــــة الاتحــــاد الأوروبي في 
القــــدس، ”لســــنوات عديدة، دعــــم الاتحاد 
الأوروبــــي القطــــاع الثقافي الفلســــطيني 
من خــــلال شــــراكة فعالة مع المؤسســــات 
الثقافيــــة، ونعتقــــد أن دعمنا ســــاهم في 
نهــــوض الحركــــة الثقافية في فلســــطين، 
ولهذا الســــبب نحن ملتزمــــون بمواصلة 

هذا الدعم“.
وأضافــــت ”حكايــــا من فلســــطين بكل 
بســــاطة هــــو القدرة علــــى ســــرد الرواية 

الفلســـطينية، ســـواء فـــي بيـــت لحـــم أو 
الخليـــل أو نابلس أو القدس أو غزة، ومن 
المهم جدا أن يتذكر الفلسطينيون روايتهم 
ويحتفلـــون بها، ولكن مـــن المهم أيضا أن 
يســـمع العالم هذه الروايـــة، ومن أجل أن 
يتـــم توصيل الرواية من الضروري أن يتم 

إظهار هويتكم وثقافتكم الخاصة“.
وتخللت المهرجان العديد من المعارض 
التراثية والفنية، ومنها معرض للمنتجات 
الفلسطينية التراثية ومعرض فني بعنوان 
ومعـــرض  ”فلســـطين بعيـــون أجيالهـــا“ 
رســـومات أطفال فلســـطين، بالإضافة إلى 

فرقة طلبة جامعة دار الكلمة الموسيقية.

ومـــن الجديـــر بالذكر أنـــه تم افتتاح 
الـــدورة الأولـــى مـــن مهرجـــان ”حكايـــا 
فلســـطين: من جيل لجيل“ في ساحة مركز 
بلدية البيرة الثقافي، كما تم افتتاح الدورة 
الثانيـــة من المهرجان في مقـــر جامعة دار 

الكلمة في مدينة بيت لحم.
ويأتي مهرجان ”حكايا فلســـطين: من 
ضمن فعاليات مشروع حكايا  جيل لجيل“ 
من فلســـطين الممول من الاتحاد الأوروبي، 
بشـــراكة وتعـــاون بين مؤسســـة التعاون 
الدولـــي التابعة للجمعيـــة الألمانية لتعليم 

الكبار.

 تونــس - يتطلع الجمهـــور الفني في 
تونس إلـــى أن تكون برمجة المهرجانات 
الصيفية في دورتها القادمة في مستوى 
انتظاراته من خلال تقديم مادة موسيقية 
الغنائيـــة  الأنمـــاط  كل  تشـــمل  رائقـــة 
والطربيـــة، خصوصا مع حضور وجوه 
فنية جديدة على خشـــبة أبرز المســـارح 
(قرطـــاج والحمامات) واســـتياء أخرى 
مـــن عدم المشـــاركة رغم المســـيرة الفنية 

الطويلة.
ويعتبـــر فصـــل الصيف فـــي تونس 
منذ ســـنوات عديدة موســـم المهرجانات 
بامتيـــاز، حيـــث أصبحـــت كل منطقـــة 
في البـــلاد تقريبا لهـــا مهرجان خاص، 
مـــا يعكـــس عشـــق التونســـيين للثقافة 

والفنون.
ومن المنتظر أن تســـجل وجوه فنية 
تونســـية حضورها لأول مـــرة في أبرز 
المهرجانـــات الصيفيـــة، بعـــد تحقيقها 
نجاحا فنيـــا كبيرا في الفتـــرة الأخيرة 
وإنتـــاج أغان أطربـــت الجماهير في كل 

التظاهرات والمناسبات.
ولأول مرة، برمجـــت إدارة مهرجان 
قرطاج الدولي عرض الفنان رؤوف ماهر 
”صنديـــدة“ يـــوم الثامن والعشـــرين من 

يوليو القادم، للمخرج المســـرحي الفنان 
أنور الشـــعافي مع البحث عن تناغم بين 

الأداء الغنائي.
وسبق أن أخرج أنور الشافعي 

المدير العام الأسبق للمسرح الوطني 
في تونس، حفلات استعراضية 
ضمن افتتاح المهرجان الدولي 

للصحراء بدوز (جنوب) ثم 
المهرجان الدولي للقصور 

الصحراوية بتطاوين 
(جنوب)، قبل أن يشتغل 

على أعمال مسرحية 
جيدة مثل ”هوامش 
على شريط الذاكرة“ 

و”ليلة 27“ و“الدرس“ 
و“تري ما رأيت“ و“من 

روميو إلى جولييت“.
ماهـــر  رؤوف  الفنـــان  وكســـب 

الرهان بعد تألقه في السنوات الأخيرة 
وحقق نجاحا مســـتحقا بفضل جهده 
المتابعين  إجمـــاع  وســـط  وإصراره، 
للشأن الموســـيقى على جمال صوته 

وأدائه المحترم.
في المقابل، عبرت وجوه فنية 

عن غضبها من الوضع الذي 
يعاني منه القطاع الفني 

فـــي تونس، فضـــلا عن عدم مشـــاركتها 
في أبـــرز المهرجانـــات الصيفية وأولها 

مهرجان قرطاج الدولي.
محمـــد  التونســـي  الفنـــان  وقـــال 
الجبالـــي ”للأســـف للعـــام الثاني على 
التوالي لن أشـــارك في مهرجان قرطاج 
الدولي، بعد أن شاركت في السابق أربع 
مرات، ولي 35 ســـنة في ميـــدان الغناء، 
كما قدمت العام الماضي عرضا موسيقيا 
لكن تم رفضه“، متسائلا ”لماذا تم رفض 

الملف دون تقديم أسباب؟“.

وأوضح في تصريـــح لـ“العرب“، ”لا 
بد من وجود توازن بـــين المنتوج الفني 
المحلـــي والخارجي وإشـــراك فنانين من 
تونس ومصـــر ولبنان، فضلا عن تنويع 

الأنماط الموسيقية“.
وأشـــار الجبالي إلـــى أن ”فن الراب 
بـــرز خصوصا بعـــد ثورة ينايـــر 2011 
فغابـــت الموســـيقى الوتريـــة، لكن هناك 
أصواتا رائعة ولا بد أن نســـتمع إلى كل 
الأذواق، منهـــا الوتري، الـــراب، المدائح 

والفن الصوفي والمسرح“.
ومهرجان قرطاج هو أعرق مهرجان 
دولـــي فـــي دول جنـــوب المتوســـط تم 
تأسيســـه فـــي عـــام 1964، وفـــي العام 
ذاتـــه انطلقت الـــدورة الأولـــى لمهرجان 
الحمامات الثقافي الفني، الذي تحتضنه 
مدينة الحمامات السياحية (في الشمال 
الشـــرقي). ودأبـــت تونس علـــى تنظيم 
مهرجاني قرطاج والحمامات بين شهري 

يوليو وأغسطس من كلّ سنة.
وتعوّد المســـرح الروماني في قرطاج 
الذي يتّسع لأكثر من عشرة آلاف متفرّج، 
على احتضان نشـــاطات المهرجان التي 
تشـــمل عروضا تونسية وعربية وعالمية 

تشمل الغناء والرقص والمسرح.
وفضلا عن مهرجـــان قرطاج، توجد 
مهرجانـــات دوليـــة أخـــرى تســـتقطب 
وجوهـــا فنيـــة معروفـــة، علـــى غـــرار 
الحمامـــات، وطبرقة وبنزرت وسوســـة 
الموســـيقى  ومهرجـــان  وصفاقـــس 
دقـــة  ومهرجـــان  بالجـــم،  الســـمفونية 

وقابس وغيرها.
وتكاد لا تخلو منطقة في تونس من 
مهرجـــان صيفي، إذ تختلف برامج هذه 
المهرجانات من مدينة إلى أخرى بحسب 
موازناتهـــا التـــي تحصل علـــى أغلبها 
مـــن وزارة الشـــؤون الثقافيـــة، وتعتبر 
المتنفـــس الوحيد للترفيه بالنســـبة إلى 

مناطق كثيرة.
وبحسب أرقام رسمية، توجد نحو 
800 مهرجان ثقافي في تونس، 48 
في المئة منها تقام في شهري يوليو 

وأغسطس من كل عام.
وتأتي عودة المهرجانات 
الصيفية وسط أزمة اقتصادية 
خانقة ضربت كل القطاعات 
في تونس بما في ذلك قطاع 

الثقافة.
وقالت المطربة التونسية 
نوال غشام ”يمكن 
التفكير في إمكانية 
تعويل الفنان على 
ذاته في تقديم سهرات 
المهرجانات وندع 
الجمهور يقيم العمل 
الفني عوض تقديم ملفات 
وعروض يمكن أن ترفض“.

وأضافت في تصريح لـ“العرب“، 
”وسائل الإعلام يمكن أن تلعب دورا 
مهما في التعريف بالمنتوج الفني 
للمطربين، ولدينا قامات فنية يمكن أن 

تشد المتلقي بما تقدم“.

وتابعت المطربة التونســــية ”في فترة 
التســــعينات كان التوجــــه الفني واضحا 
في الســــاحة، لكن في الوقت الحالي هناك 
اختــــلاف، وهنــــاك جمهــــور خــــاص بفن 
الراب، لكن الموســــيقى الوترية تخص فئة 

معينة (خصوصا كبار السن)“.
واعتبــــرت نوال غشــــام التــــي تغني 
أيضــــا الفن الليبي، أنــــه ”يوجد اختلاف 
بين المناطق التونســــية فــــي فهم الأنماط 
والكلمات،  الشــــعرية  والصور  الموسيقية 
ولكن توجــــد مختلــــف الأذواق الفنية في 
تونــــس والجمهــــور يمكــــن أن يختار ما 

يريد“.

وتعتبر المهرجانات الصيفية بالنسبة 
إلــــى كثيرين عنوانا لصناعــــة الثقافة في 
والتظاهرات  المهرجانــــات  وتُوفّر  تونس، 
الثقافيــــة والفنيــــة نحــــو 300 ألف فرصة 
شغل مباشــــر وغير مباشر، في حين تبلغ 
قيمتهــــا التمويلية نحــــو 2600 ألف دينار 
بحســــب  دولار)  ألــــف   842.92) تونســــي 

الأرقام الرسمية.
ويزور تونس هذا الصيف العديد من 
النجــــوم الأجانب والعرب الذين ســــتكون 
لهــــم مشــــاركات مختلفــــة فــــي أكثــــر من 

مهرجان ومنطقة.
وأفــــاد الفنــــان التونســــي الشــــادلي 
الحاجي ”لــــدي برنامج عمل مــــع الملحن 
عدنان  والفنــــان  العيــــادي،  عبدالرحمــــن 
الشواشــــي، وهنــــاك إمكانية للمشــــاركة 
في مهرجــــان الحمامــــات الدولي وبعض 
المهرجانات في المناطق الداخلية لتونس“.

وأضــــاف لـ“العــــرب“، ”إذا كان هناك 
إيمــــان كبير بــــأن الأغنيــــة الوترية يمكن 
أن تســــتقطب الجماهير في المهرجانات، 
فيمكن تقــــديم عروض جيــــدة والجمهور 
التونسي يقبل على هذا اللون الموسيقي“.

وأردف الحاجي ”تونس بلد مضياف 
ومرحــــب بالأشــــقاء العرب، ولكــــن يبدو 
أن هناك اســــتراتيجيا غير مدروســــة في 
الاختيارات، والفنان التونســــي قادر على 
تقديم مادة فنيــــة جيدة، كما توجد أنماط 
موســــيقية جديــــدة اكتســــحت الســــاحة، 
والمهــــم أن كل هذه الأنمــــاط تتعايش عبر 
المــــزج بــــين الأغانــــي الملتزمــــة والخفيفة 

والوترية وفن الراب“.
واســــتطرد ”لا يجب أن يكون حضور 
هذا على حساب الآخر، ويفترض التفكير 

في الجانب الثقافي قبل الجانب المالي“.
الشــــؤون  وزارة  أعلنــــت  أن  وســــبق 
قرطــــاج  مهرجانــــي  تأجيــــل  الثقافيــــة 
والحمامــــات الدوليــــين إلــــى عــــام 2021، 
بســــبب تداعيــــات جائحــــة كورونا، وهي 
المرة الثانية التي يتم فيها تأجيل فعاليات 
مهرجانــــي قرطاج والحمامــــات الدوليين 

منذ تأسيسهما في صيف عام 1964.

خالد هدوي
صحافي تونسي

الفنان رؤوف ماهر كسب 

الرهان بعد تألقه في 

السنوات الأخيرة وحقق 

نجاحا مستحقا بفضل جهده 

وإصراره

قرطاج يثير تنافسا كبيرا

الجمهور التونسي يتطلع إلى الاستمتاع 

ببرمجة رائقة للمهرجانات الصيفية
وجوه جديدة في مهرجان قرطاج الدولي وأخرى مستاءة من عدم المشاركة

ــــــات الصيفية  ككل ســــــنة مــــــن الســــــنوات الماضية، يأتي موســــــم المهرجان
بالكثير من الاختلافات بين أهل القطاع الموسيقي، فبينما ينتظر الجمهور 
ــــــة، يرى الفنانون  ــــــات للاســــــتمتاع وحضور الحفلات الجماهيري المهرجان
التونسيون أنهم مظلومون في بلدهم الذي يستضيف فنانين عربا وأجانب، 

في حين يتجاهلهم رغم التاريخ الفني الكبير للبعض منهم.

المهرجان الدولي للموسيقى

السيمفونية بتونس ينعقد

تحت شعار {ليالي الجم}

مهرجان نخبوي يعرض موسيقى كلاسيكية

{حكايا فلسطين} مهرجان

يسرد الرواية الفلسطينية

المهرجان تخللته العديد 

من المعارض، ومنها 

معرض للمنتجات التراثية، 

معرض فني بعنوان 

{فلسطين بعيون أجيالها}
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وقابس وغيرها.
وتكاد لا تخل
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الأنماط الموسيقية

نوال غشام



السبت 2023/06/24

15السنة 46 العدد 12812 

 برليــن - يمثــــل الشــــورت الكتان نجم 
الموضة النســــائية في صيف ٢٠٢٣ ليمنح 

المرأة إطلالة مريحة تغلفها الأناقة.
أن  (هــــي)  ”آل“  مجلــــة  وأوضحــــت 
الشــــورت المصنوع من الكتان يمتاز بأنه 
يعمل على تهوية الســــيقان جيدا، مشيرة 
إلى أنه يأتي هذا الموسم بقصة فضفاضة 

لمزيد من راحة الارتداء.
وأضافــــت المجلــــة المعنيــــة بالموضة 
والجمــــال أن الشــــورت الكتــــان يطل هذا 
الموســــم بألــــوان جذابــــة مثــــل الأخضر 
والأزرق والكاكــــي، بالإضافة إلى الألوان 

المحايدة كالبيج والأبيض والأسود.
أن الشــــورت الكتــــان  وأردفــــت ”آل“ 
يمتــــاز بتنــــوع إمكانيات تنســــيقه؛ حيث 
يمكن تنســــيقه مع تيشيرت أو قميص أو 
بلوزة. ولإطلالة أكثر أناقة يمكن تنســــيق 

الشورت مع بليزر، لاسيما بنفس اللون.
ويفضل الكثير من الأشــــخاص خلال 
فصــــل الصيف ارتــــداء ملابــــس قصيرة 
للتخلص من الشعور بالحر، خاصة أثناء 

العمل.
وعند الســــماح بارتداء الشورت أثناء 
العمــــل، يجــــب التفكيــــر فــــي تصميمات 
تتوافــــق مع الجلوس فــــي المكتب، وليس 
بجانب المسبح في أجواء العطلات، حيث 
يفضل ارتداء شورت بطول مثالي، مصمم 
من قمــــاش الكتان أو القطــــن أو الجينز، 
مــــع مراعاة لونــــه، حيث يفضل 
تتوافق  فاتحة  ألــــوان  ارتداء 
مع لــــون القميــــص والحذاء 
للحصول علــــى إطلالة أنيقة 
أثناء  ومتناسقة 
العمــــل مــــع مراعاة 
ألا يكون الشــــورت 

قصيراً جداً.
كما يمثل 
الشورت الجينز 
نجم الموضة 
النسائية هذا 
الصيف ليمنح 
المرأة إطلالة أنيقة 
مفعمة بالأنوثة.
وأوضحت مجلة 
”آل“ أن الشورت 
الجينز يكتسي بلون 
أزرق داكن، ويأتي 
بقصة واسعة وطويلة 
بعض الشيء. وتتألق 
بعض الموديلات 
بطيّة، في حين تتألق 

موديلات أخرى 
بطبعة مونوغرام.

الشورت الكتان 

لإطلالة صيفية 

مريحة وأنيقة

أسرة

 الجزائــر - لا تعكـــس الأرقام الرســـمية 
النسب الفعلية لعمالة الأطفال في الجزائر، 

حيث يؤكد الواقع ما تنفيه الحكومة.
العمـــل  وزارة  فـــي  مســـؤول  وقـــدر 
الجزائرية نســـبة الأطفال العاملين بـ٠.٠٠١ 
في المئة مـــن إجمالي اليـــد العاملة، وهي 
نســـبة منخفضة جدا، لكن للواقع بيانات 
أخرى توحـــي بأرقام أكبـــر، خاصة أثناء 
المواســـم والعطل الدراســـية، حيث يتجه 
الأطفال لممارســـة مختلف المهـــن التي تدر 
على عائلاتهم مداخيل إضافية وتؤمن لهم 

تكاليف دخول الموسم الدراسي.
وأكد المجلس الوطني لحقوق الإنسان 
(هيئـــة غيـــر حكوميـــة لكنهـــا مقربة من 
الســـلطة)، أن ظاهـــرة عمالـــة الأطفال في 
الجزائر تكاد تنعـــدم حاليا نظرا إلى الكم 
الهائـــل مـــن الأدوات القانونيـــة وآليـــات 
المراقبة، وحرص الدولة الدائم على إحاطة 
الطفـــل الجزائـــري بالحماية على شـــتى 

المستويات.

وقدرهـــا بدرجة مئوية تســـاوي واحد 
فـــي المئـــة، ممـــا يوحـــي بـــأن الظاهرة لا 
تشـــكل قلقـــا للحكومـــة فـــي ظـــل صرامة 
تحـــرص  التـــي  التشـــريعية  النصـــوص 
علـــى تطبيقهـــا تفاديـــا لأي انتشـــار لها، 
لكـــن للشـــارع معطيات أخـــرى تفند أرقام 
الهيئة الحقوقية، فالشارع الجزائري يعج 
بأطفال يمارسون مهام مختلفة، خاصة في 

المواسم والعطل المدرسية.
لكـــن تقاريـــر إعلامية محليـــة تتحدث 
عن انتشار ملحوظ لعمالة الأطفال خاصة 
في فصل الصيف فـــي مختلف الفضاءات 

والمساحات، على غرار الشواطئ والأسواق 
الشـــعبية وحتـــى الطرقـــات العامـــة، أين 
يواجه هـــؤلاء مخاطر جمة، وتكشـــف عن 
اختلالات اجتماعية تغذت بواسطة تدهور 

الأوضاع الاقتصادية في البلاد.
الهيئـــة  أصدرتهـــا  رســـالة  وذكـــرت 
الحقوقية بمناســـبة إحيـــاء اليوم العالمي 
لمكافحـــة عمالـــة الأطفـــال بـــأن ”الجزائر 
تحرص فـــي منظومتها التشـــريعية، وفي 
مختلـــف دســـاتيرها على حمايـــة الطفل 
بشكل عام، بحيث جاء دستور ٢٠٢٠ ليؤكد 
حرص الدولة الدائم علـــى حماية الأطفال 
من العمالة وذلك في المادتين ٦٦ و٧١ منه“.

وأضافـــت أن ”الجزائر من أولى الدول 
المصادقـــة على الاتفاقيـــة الدولية المتعلقة 
بحقـــوق الطفـــل العـــام ١٩٩٢، والمصادقة 
علـــى الميثـــاق الأفريقي لحقـــوق ورفاهية 
الطفـــل عـــام ٢٠٠٣، فضلا عـــن انضمامها 
إلى الاتفاقيـــة الدولية رقـــم ١٣٨ الصادرة 
عـــن المنظمة الدوليـــة للعمل العـــام ١٩٨٤، 
والاتفاقية الدولية رقم ١٨٢ المتعلقة بحظر 
أسوأ أشكال عمل الأطفال والتدخل الفوري 

من أجل القضاء عليها سنة ٢٠٠١“.
وأكدت على أنه في الواقع تكاد ظاهرة 
عمالـــة الأطفال تنعدم حاليـــا في الجزائر 
نظرا إلى الكم الهائل من الأدوات القانونية 
وآليـــات المراقبة التي تكفـــل حماية الطفل 
من الاستغلال، وأن الإحصائيات الرسمية 
الأخيـــرة أفادت بأن نســـبة عمالة الأطفال 
دون ١٦ عامـــا هـــي ٠٫٠٠١ فـــي المئـــة مـــن 

إجمالي اليد العاملة الوطنية.
وأرجـــع ذلـــك إلى مـــا ســـمّاه بـ“نتاج 
سياســـة عامة رشـــيدة تحـــرص على منع 
عمل الأطفـــال دون ١٦ عاما، وعلى إلزامية 
التعليـــم للطفـــل الجزائـــري المكرســـة في 
الدستور والتشـــريع من خلال النص على 
منع أي إقصاء للتلميذ الذي لم يبلغ ســـن 
الــــ١٦ عامـــا كاملة مـــن حقه فـــي التعليم 

الأساسي“.
لحقــــوق  الوطنــــي  المجلــــس  وثمّــــن 
الإنسان ”حرص الدولة الدائم على إحاطة 
الطفل الجزائري بالحماية على مستويات 

متعددة، بدءا مـــن تأمين إلزامية التعليم 
ومجانيته، ووصولا إلى توفير كل أشكال 
التعليـــم والتكويـــن المهنيـــين وفـــي كل 
التخصصات، والتي تواكب مســـتلزمات 

التنمية في عمق سياسة الدولة“.
العقوبات  الجزائري  القانون  ويشدد 
على كل شخص مســـؤول عن الاستغلال 
الاقتصادي للطفل، حيث يعاقب بالحبس 
مـــن ســـنة إلى ثـــلاث ســـنوات وبغرامة 
مالية كل من يســـتغل الطفـــل اقتصاديا، 
وتضاعف العقوبة عندمـــا يكون الفاعل 
أحـــد أصـــول الطفـــل أو المســـؤول عن 

رعايته.
لكـــن لرئيس الهيئـــة الوطنية لترقية 
الصحة وتطوير البحث العلمي مصطفى 
البيانـــات  بشـــأن  آخـــر  رأي  خياطـــي 
الرســـمية، كونهـــا تفتقـــد إلـــى المعايير 
التقنية في إعداد التحقيقات الاجتماعية، 
خاصة في مـــا يتعلق بإشـــراك المجتمع 
المدني والفواعل المختصة في هذا المجال.
ويـــرى أن العملية تتطلب التنســـيق 
مع المجتمـــع المدني بمختلـــف مكوناته، 
لأن النســـبة التي تقدمهـــا وزارة العمل 
والتشـــغيل والضمان الاجتماعي سنويا 
لا تعكـــس واقع الظاهرة، وأن الاســـتناد 

علـــى بيانات القطـــاع الاقتصادي المنظم 
لا يفضي إلى نتائج حقيقية، لأن النشاط 
الموازي كالأسواق الفوضوية والشواطئ 
والمـــزارع والورش وحتى التســـول هي 
الفضـــاءات الأكثـــر اســـتقطابا لعمالـــة 

الأطفال.
ولفـــت إلـــى أن الترســـانة القانونية 
التي تمنع تشـــغيل الأطفـــال لا يمكن أن 
توفق في القضاء علـــى الظاهرة في ظل 
هيمنـــة القطاع الموازي الـــذي لا يخضع 

إلى رقابة الهيئات الرسمية.
ويعتبر أن الظاهرة تفرز تحولا بارزا 
في شخصية الطفل العامل، حيث يصبح 
أكثـــر ميلا إلى العنـــف والعناد، فالعبء 
الذي يتحمله نتيجة خروجه إلى ســـوق 
العمل في سن مبكرة لكسب لقمة العيش 
يجعلـــه شـــخصا قاســـيا لا مـــكان عنده 

لملامح وبراءة الطفولة.
ومن جهتها كشـــفت رئيســـة الهيئة 
الوطنيـــة لحماية وترقيـــة الطفولة مريم 
شـــرفي عن ”وجود استغلال للأطفال من 
بعض أرباب العمـــل، وأن هيئتها تتلقى 
يوميـــاً عبر رقمهـــا الأخضـــر إخطارات 
عـــن ثلاث إلـــى أربـــع حالات اســـتغلال 
اقتصادي“، وهو ما يؤكد أن الظاهرة في 

حاجة إلى تدقيق أكثر قبل إصدار تقارير 
لا تعكس الحقيقة الميدانية.

وشـــددت المتحدثة علـــى أن ”حماية 
الأطفـــال مـــن الاســـتغلال الاقتصـــادي 
مســـؤولية المجتمـــع وتقتضـــي تظافـــر 

الجهـــود، خاصـــة أن بعـــض الحالات 
يمكـــن أن تحدث فـــي أماكـــن بعيدة 
عـــن الأنظـــار، مثل أعمـــال التنظيف 
في البيوت أو في الســـوق الموازية، 
وأن المواطـــن مدعـــو بحســـه المدني 
إلى المســـاهمة في عمليـــات التبليغ 
الذي يعد وسيلة ضرورية في مجال 
مكافحة الظاهرة، إذ يسمح بالتدخل 
فـــي الوقـــت المناســـب لحماية هذه 
الفئة من الأخطار التي تنتج من هذا 

الاستغلال“.
ولفـــت تقريـــر لجمعيـــة الدفـــاع عن 
حقـــوق الطفـــل (ندى) إلـــى أن ”١٣.٢ في 
المئة مـــن الأطفال العاملـــين في الجزائر 
تتـــراوح أعمارهم بين ســـتة و١٠ أعوام، 
فيمـــا تبلغ نســـبة من تتـــراوح أعمارهم 
بين الـ١١ و١٤ عاما ٣١.٢ في المئة، وترتفع 
إلـــى ٥٥.٦ في المئة لدى الأطفال بين الـ١٥ 
والـ١٨ عاما، وأن ٧٧ في المئة من الأطفال 

العاملين من الذكور“.

تستقطب الأسواق الفوضوية والشواطئ والمزارع والورش الأطفال الصغار 
في الجزائر أين يواجهون مخاطر جمّة، كما يمارس آخرون التســــــول. ورغم 
ما تخفيه الأرقام الرســــــمية عن عمالة الأطفال إلا أن الواقع يفضح الظاهرة 
التي لم تتمكن ترسانة القوانين من القضاء عليها. ويعاقب القانون الجزائري 
كل شخص مسؤول عن الاستغلال الاقتصادي للطفل بالحبس من سنة إلى 

ثلاث سنوات وبغرامة مالية.

عمالة الأطفال في الجزائر.. 

البيانات الرسمية لا تعكس واقع الظاهرة
الأسواق الفوضوية والشواطئ والمزارع والورش الفضاءات الأكثر استقطابا للأطفال العاملين

الأطفال يدخلون إلى عالم العمل مكرهين

الترسانة القانونية التي 

تمنع تشغيل الأطفال لا 

يمكن أن توفق في القضاء 

على الظاهرة في ظل 

هيمنة القطاع الموازي

 تونس - يعد التعرض لحوادث منزلية 
الســــبب الرئيســــي للحــــروق البليغة من 
درجة ثانية وثالثة لدى الأطفال الأقل من 5 
سنوات في تونس، وفق ما أفاد به رئيس 
قسم إنعاش مصابي الحروق بمستشفى 
الإصابات والحــــروق البليغة ببن عروس 
أمان الله المسعدي، داعيا بمناسبة حلول 
فصل الصيف وعيد الأضحى إلى التوقي 
والانتباه من هذه الحــــوادث حفاظا على 

صحة الأطفال.
وقال أمان الله المســــعدي في تصريح 
لوكالــــة تونس أفريقيا للأنبــــاء إن 80 في 
المئــــة مــــن الأطفــــال المصابــــين بالحروق 
تكون أســــباب إصابتهم حــــوادث منزلية 
في المطبخ أو في بيت الاســــتحمام، وذلك 
حســــب ما تمت معاينته حديثا من حالات 

ترد على القسم.
ولفت إلى أن قســــم إنعــــاش مصابي 
الحــــروق نظم بالشــــراكة مع مستشــــفى 
ومستشــــفى  ســــعدون  ببــــاب  الأطفــــال 
هانوفــــر بألمانيــــا الأيــــام العلمية لحروق 
الأطفال يومي الثاني والعشرين والثالث 

والعشرين من يونيو الجاري.
وذكر أنــــه تم في اليــــوم الأول إجراء 
ثــــلاث عمليــــات جراحيــــة للأطفــــال مــــن 
المصابين بالحــــروق درجــــة ثانية حرجة 
ودرجــــة ثالثة، وذلك بمستشــــفى الأطفال 

بباب سعدون.
لإلقــــاء  الثانــــي  اليــــوم  وخصــــص 
محاضــــرات علمية حول حــــروق الأطفال 

بمقر المجلس الوطني لعمادة الأطباء.
ويخسر أطفال تونسيون حياتهم في 
حوادث احتراق تحصل في لحظات غفلة 

لا عــــودة عنها يرتكبها أولياء أمورهم عن 
طريق الســــهو أحيانا أو بسبب سوء في 
تقدير التصرفــــات. ففي الثاني من يونيو 
2021، اشــــتعلت النــــار في منــــزل بمنطقة 
بئر الحفي في سيدي بوزيد (وسط غربي 
تونــــس)، توفــــي على إثرهــــا طفل رضيع 
ونجــــا شــــقيقه البالغ مــــن العمــــر أربعة 

أعوام.
وســــبق ذلك في العشــــرين مــــن مايو 
من نفس العام، نشــــوب حريــــق في منزل 
بالمدينــــة العتيقــــة في المنســــتير (وســــط 
شــــرق) تســــبّب في وفاة فتى فــــي الثالثة 
عشرة من عمره، متأثرا بإصابته بحروق 
من الدرجة الثالثة ذات الخطورة الكبيرة 

من ضمن مقياس من خمس درجات.
مــــن أجــــل توعيــــة الأســــر بأخطــــار 
الديــــوان  أصــــدر  المنزليــــة،  الحــــوادث 
الوطني للدفاع المدني تحذيرات ونصائح 
وتوجيهات عن الأماكــــن الأكثر خطرا في 
المنــــزل، خصوصا المطبــــخ الأكثر عرضة 
للحرائــــق، إذ يحتــــوي علــــى تجهيــــزات 
لإشعال النيران ومواد سريعة الاحتراق. 
كذلــــك حذّر الجهاز مــــن الأخطار المرتبطة 
باســــتخدام أجهزة الكهرباء وســــخانات 

المياه في الحمامات.
وقال المتحدث الرســــمي باسم الدفاع 
المدنــــي معز تريعة إن ”حــــوادث الحرائق 
تتكرر في منازل يُفتــــرض أن تكون آمنة، 
لكنّها تتحوّل إلى بيئة خطرة على الأطفال 
وتحصد أرواحهم. والسبب الأوّل في ذلك 

هو الإهمال وغياب ثقافة السلامة“.
ويــــرى تريعــــة أنّ أســــباب الحرائق 
المنزليــــة متعــــددة. وفــــي حــــالات كثيرة 

يتســــبّب فيها الأولاد أنفسهم ويتضرّرون 
منها، لذا يجب أن يتنبه أولياء الأمور إلى 
عدم ترك أســــلاك كهرباء مكشوفة وإبعاد 
أطفالهم عن أماكن الأفران ومواضع المواد 

القابلة للاشتعال.
وأكــــد أن غالبيــــة الحــــوادث تحصل 
بسبب ترك الأطفال بمفردهم وبلا مراقبة، 

فيلهــــو بعضهم بإشــــعال نار تــــؤدّي إلى 
حوادث وكــــوارث ووفيات يكــــون وقعها 
كبيرا علــــى العائلة والأطفال. كذلك تندلع 
حرائق بســــبب تــــرك الأمّ المنــــزل لقضاء 
حاجــــة ملحــــة مــــع إبقائهــــا علــــى الفرن 
مشتعلا من أجل إنجاز الغذاء في موعده 

فتحصل المأساة.
وأضاف أنه يمكن القول إنّ المسؤولية 
يتحمّلهــــا الأهل بالدرجة الأولــــى، لأنّه لا 
يمكن ترك الأطفال مــــن دون مراقبة مهما 

كان السبب.
وأوضــــح تريعــــة أنّ الأطفــــال الذين 
يتعرّضــــون إلى حوادث احتــــراق يُنقلون 
إلى المستشــــفى، ولا يســــلّمون إلى أهلهم 
إلا بعــــد نيل إذن من مندوب حماية الطفل 

وتأكيد طبيعة الحادثة.

الحوادث المنزلية تلحق الأذى بـ٨٠ في المئة 
من الأطفال الأقل من ٥ سنوات في تونس

على الوالدين عدم ترك الأطفال في المطبخ لمنع الحوادث ينبغي شرب الماء بكميات كبيرة 

على الوالدين الانتباه لعدم 

ترك أسلاك الكهرباء 

مكشوفة وإبعاد أطفالهم 

عن أماكن الأفران ومواضع 

المواد القابلة للاشتعال

موضة

 برلين - شــــدد المركز الاتحادي للتوعية 
الصحيــــة علــــى ضــــرورة إمداد الجســــم 
بالســــوائل علــــى نحو كاف خــــلال فصل 
الصيــــف لأن الجســــم، فــــي ظــــل درجات 
الحــــرارة الشــــديدة، يفقــــد الكثيــــر مــــن 
الســــوائل عبر العرق، مما يزيد من خطر 

الإصابة بالجفاف.
ويمكن الاســــتدلال على حاجة الجسم 
إلــــى الماء من خلال بعــــض العلامات مثل 
جفاف الفم والصــــداع والتعب والغثيان، 

بالإضافة إلى الشعور بالعطش بالطبع.
ولإمداد الجســــم بالسوائل على نحو 
كاف ينبغي شــــرب المــــاء بكمية لا تقل عن 
١٫٥ لتــــر يوميا، علما بــــأن المياه المعدنية 
تعــــد أفضل مشــــروب، نظــــرا لأنها تزخر 

بالمعادن مثل الكالسيوم والمغنيسيوم.

كما تعــــد مشــــروبات العصائــــر غير 
المحلاة وشــــاي الأعشــــاب مناســــبة لهذا 

الغرض.
ومن المهــــم أيضا تناول الأطعمة التي 
تحتــــوي على كميات عالية مــــن الماء مثل 
البطيــــخ والخيــــار والخــــس، حيث يمثل 
المــــاء حوالي ٩٠ في المئة من مكونات هذه 

الخضروات والفواكه.
ونظــــرا لارتفاع درجــــات الحرارة في 
فصل الصيف، يكون جسم الإنسان عرضة 
للإصابة بالجفاف مما يجعله يحتاج إلى 
كميــــة كبيرة من الســــوائل والمــــاء، حيث 
من المهم شــــرب المــــاء بانتظــــام لأنه مهم 

لتعويض فقدان السوائل من الجسم.
وأكــــدت كريســــتينا زاور من الجامعة 

الألمانية للوقاية.

كيف نمد الجسم بالسوائل 

الكافية في الصيف

نصائح
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علـــى أن ”حماية 
غلال الاقتصـــادي 
وتقتضـــي تظافـــر 

بعـــض الحالات 
 أماكـــن بعيدة 
مـــال التنظيف 
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 أبوظبــي - قطعـــت دولـــة الإمـــارات 
شـــوطاً كبيـــرا فـــي تطوير ممارســـات 
زراعيـــة ذكية مناخياً، في إطار ســـعيها 
بالوصول  الإستراتيجي  هدفها  لتحقيق 
إلى الحياد المناخـــي بحلول العام 2050 
ومســـتهدفات الإســـتراتيجية الوطنيـــة 
للأمـــن الغذائـــي بحلـــول 2051، والحد 
مـــن الانبعاثـــات الكربونية فـــي القطاع 

الزراعي.
وتُعـــرف الزراعـــة الذكيـــة مناخيـــاً 
بأنهـــا الزراعـــة المقاومة للمنـــاخ، وهي 
نهـــجٌ متكامل لإدارة الأراضـــي الزراعية 
وتهيئـــة النظـــم الزراعيـــة للاســـتجابة 
بفعالية للتغيـــرات المناخية، بما يضمن 
تحقيـــق الأهـــداف الثلاثـــة المتمثلة في 
زيـــادة الإنتاجية والعائد الاقتصادي من 
الزراعة بصورة مســـتدامة والتكيف مع 
تغير المناخ والحد مـــن انبعاث الغازات 

المسببة للاحتباس الحراري.
وحققـــت الإمـــارات إنجـــازات مهمة 
فـــي هذا الســـياق عبـــر تبني مشـــاريع 
مثل  المبتكـــرة  الزراعيـــة  التكنولوجيـــا 
”البيـــت الشـــبكي بالطاقة الشمســـية“، 
وسخرت لذلك الجهود البحثية والموارد 
المالية، مـــا يجعل مـــن تجربتها في هذا 
القطاع نموذجـــاً عالمياً ملهماً، لاســـيما 
وأنهـــا تســـتضيف مؤتمر الأطـــراف في 
اتفاقيـــة الأمم المتحـــدة الإطارية بشـــأن 
تغيـــر المناخ ”كـــوب 28“ خلال الفترة من 
30 نوفمبـــر إلى 12 ديســـمبر مـــن العام 
الجاري في ”مدينة إكســـبو دبي“، الأمر 
الـــذي يجعل من هـــذه المنصـــة العالمية 
فرصة مثالية لعـــرض التجارب الملهمة، 
الزراعـــة  فـــي  نوعيـــة  نقلـــة  وإحـــداث 
الذكيـــة مناخيـــاً لتحقيـــق أمـــن غذائي 

مستدام.
ضمن  ويســـتعرض محـــور ”الأثـــر“ 
حملة ”استدامة وطنية“ التي تم إطلاقها 
مؤخـــراً تزامناً مع الاســـتعدادات لمؤتمر 
”كـــوب �28، التأثيـــر الإيجابـــي لمبادرات 
الاستدامة في دولة الإمارات على مختلف 
المجالات، حيث تهدف الحملة إلى نشـــر 
الوعي حول قضايا الاســـتدامة البيئية، 

وتشجيع المشاركة المجتمعية.

حلول مبتكرة

تطـــور قطـــاع الزراعـــة فـــي دولـــة 
الإمارات بشـــكل ملموس منـــذ عام 1971، 
وبذلـــت الإمـــارات جهوداً كبيـــرة طوال 
الأعـــوام الماضية لبناء قطاع زراعي أكثر 
قدرة على المســـاهمة فـــي منظومة الأمن 
الغذائـــي، وذلـــك بتبني أنمـــاط زراعية 
مســـتدامة وذكيـــة مناخيـــاً تســـتند في 
مجملهـــا إلى التقنيات والحلول المبتكرة 
كالزراعـــة المحمية، والزراعـــة دون تربة 
(الزراعـــة المائية)، والزراعـــة العضوية، 

والعمودية، والزراعة باســـتخدام البيت 
الشـــبكي، وتوفير حلول مستدامة، وذلك 
بإعادة اســـتخدام الميـــاه المعاد تدويرها 
في القطاع الزراعي إضافة إلى الاهتمام 
بالدراسات والبحوث العلمية في المجال 
الزراعـــي، وذلك للتغلب علـــى التحديات 
التـــي تواجه هـــذا القطـــاع مثـــل ندرة 
مـــوارد المياه، والأراضـــي غير الصالحة 
والظروف  التربـــة،  وملوحـــة  للزراعـــة، 
البيئية الصعبة (ارتفاع درجات الحرارة 

– الجفاف).

وواصلـــت دولة الإمـــارات الاهتمام 
بالقطـــاع الزراعي من خلال اســـتخدام 
الأســـاليب التكنولوجيـــة الحديثة التي 
تتيح زيادة كبيرة فـــي الإنتاج الزراعي 
للميـــاه  قليلـــة  اســـتهلاك  بمعـــدلات 
والمـــوارد الطبيعيـــة، وأطلقـــت العديد 
من المبـــادرات في هذا الســـياق؛ ومنها 
افتتـــاح مركز الابتـــكار الزراعي في عام 
2014 بهدف مواكبة مســـتجدات القطاع 
الزراعي واستدامته في الدولة من خلال 
ابتـــكار تقنيات زراعيـــة حديثة وإجراء 
الأبحاث وتقديم الاستشارات في المجال 

الزراعي.
وأطلقـــت دولـــة الإمارات فـــي العام 
للأمـــن  الوطنيـــة  الإســـتراتيجية   2018
الغذائـــي 2051، بهدف تطويـــر منظومة 
وطنية شـــاملة تقوم على أســـس تمكين 
إنتاج الغذاء المستدام، من خلال توظيف 
التقنيات والتكنولوجيا الحديثة، وتعزيز 
الشـــراكات  وتنميـــة  المحلّـــي،  الإنتـــاج 
الدولية لتنويع مصـــادر الغذاء، وتفعيل 
التشـــريعات والسياســـات التي تســـهم 
في تحســـين التغذيـــة والحدّ مـــن الهدر 
لضمان الأمن الغذائي في كافة الظروف، 
مـــا يعزز مكانـــة الإمارات في مؤشـــرات 
وتحويلهـــا  العالمـــي،  الغذائـــي  الأمـــن 
إلـــى مركز للأمـــن الغذائـــي القائم على 

الابتكار.
تبنـــي  تســـريع  برنامـــج  ويعـــد 
التكنولوجيـــا الزراعية الحديثة من أهم 
المبـــادرات فـــي دولة الإمـــارات لتحقيق 
الأمـــن الغذائـــي، حيث أطلـــق البرنامج 
10 مبادرات إســـتراتيجية لتسهيل تبني 
التكنولوجيا الزراعية في الدولة، وإيجاد 
حلول فاعلة لرفع كفاءة الإنتاج الوطني 
مـــن الأغذية وزيادة تنافســـيته، وتوفير 

قنوات الدعـــم للمعنيين في هذا القطاع، 
واستقطاب الاستثمارات اللازمة لإنشاء 

مشاريع زراعية مستدامة.
وأطلقـــت الإمـــارات فـــي عـــام 2019 
الغذاء“  تكنولوجيـــا  ”تحـــدي  برنامـــج 
الأكبر من نوعه عالمياً، بهدف استكشاف 
تكنولوجيا العقد القـــادم من الابتكارات 
ممارســـات  ســـتغيّر  التـــي  والتقنيـــات 
الزراعـــة التقليديـــة بكفاءة واســـتدامة، 
إلى جانب تطوير حلـــول مبتكرة لإنتاج 
وإدارة الغـــذاء في الإمـــارات، وتوظيف 
التكنولوجيا المتقدمـــة في إيجاد أدوات 
وتقنيـــات تتميـــز بالكفـــاءة والفعاليـــة 
للتغلـــب على تحديات القطـــاع الزراعي، 
بما يحقق اســـتدامة الإنتاج الغذائي في 
دولة الإمارات لتكـــون مركزاً عالمياً رائداً 

للأمن الغذائي.
وبهدف دعـــم تبني الإنتـــاج المحلي 
مجلس  اعتمد  الحديثـــة؛  للتكنولوجيـــا 
الوزراء في عام 2020 تشـــكيل فريق عمل 
لتنمية قطاع الزراعة الحديثة في الدولة، 
حيـــث يتولى الفريـــق تطويـــر ممكنات 
الارتقاء بالقـــدرة على توفيـــر المنتجات 
الســـوق،  احتياجات  لتلبيـــة  الغذائيـــة 
والمســـاهمة في رفع القدرة على مواجهة 
التغيـــرات العالميـــة في قطـــاع الأغذية، 
إلـــى جانـــب التركيز على خلـــق الفرص 

التجارية، ورفع تنافسية المنتج المحلي.
كما اعتمد مجلـــس الوزراء في 2020 
النظام الوطني للزراعة المستدامة، الذي 
يهدف إلى رفع نسبة الاكتفاء الذاتي في 
الدولة من المحاصيل الزراعية، وتحسين 
المـــردود الاقتصـــادي للقطـــاع، وزيـــادة 
الاستثمارات فيه وتوظيف التكنولوجيا 

لرفع الإنتاجية الغذائية للقطاع.

خطط وتقنيات

نجحت الإمـــارات من منطلق دورها 
الإقليمـــي والدولي في إطـــلاق مبادرة 
الابتـــكار الزراعي للمنـــاخ، على هامش 
مؤتمـــر ”كوب26 “ في عـــام 2021، وهي 
مبـــادرة عالمية كبـــرى تقودها الإمارات 
تســـريع  بهـــدف  المتحـــدة  والولايـــات 
العمـــل علـــى تطويـــر أنظمـــة غذائية 
وزراعيـــة ذكيـــة مناخيـــاً، إلـــى جانب 
حشـــد الدعـــم والاســـتثمارات للزراعة 
الذكيـــة مناخيـــاً والابتكار فـــي النظم 
الغذائيـــة لزيـــادة اســـتدامة الأنظمـــة 

الغذائية.
الزراعـــي  القطـــاع  تطويـــر  ويعـــد 
وتحفيـــز تبنـــي نظم الزراعـــة الحديثة 
الركائـــز  إحـــدى  قاعدتهـــا  وتوســـيع 
الرئيســـية للجهود التـــي تبذلها وزارة 
التغيـــر المناخي والبيئـــة بالتعاون مع 
شـــركائها الإســـتراتيجيين والجهـــات 
المعنية على مســـتوى الدولـــة، لضمان 

تعزيز الأمن الغذائي.
ووضعت الوزارة العديد من الخطط 
لتعزيز استخدام التقنيات الحديثة في 
الإنتاج الزراعي بما يتواءم مع الظروف 
المناخيـــة فـــي البـــلاد، والتـــي تتطلب 
تبني نظم الزراعة المستدامة، والزراعة 

العضوية والعمودية والمحمية.
وتعمل الوزارة على تبني التقنيات 
ذات الكفـــاءة العاليـــة فـــي اســـتخدام 
مياه الـــري خصوصاً تقنيـــات الزراعة 
المحميـــة والمائية (دون تربة)، وإدخالها 
ضمـــن المنظومـــة الزراعية فـــي الدولة 
كأســـلوب للزراعة، حيث تهدف الزراعة 
المحمية إلى زيـــادة إنتاجية المحاصيل 
الزراعيـــة الصديقة للبيئة والمتكيفة مع 
المنـــاخ من خـــلال توفير المياه بنســـبة 
تصـــل إلى 70 في المئـــة وتقليل انبعاث 
الغـــازات خاصـــة غـــاز ثانـــي أكســـيد 

الكربون.
وقد تبنـــت الوزارة تقنيـــة الزراعة 
المائية ونقلها إلـــى المزارعين في البلاد 
وتشـــجيعهم علـــى تبنيهـــا منـــذ عـــام 
2009، كمـــا تبنـــت في عـــام 2023 تقنية 
الزراعـــة باســـتخدام البيـــت الشـــبكي 

باســـتخدام الطاقـــة الشمســـية، بهدف 
تقليل تكلفة الطاقة الكهربائية والمياه، 
وذلك مـــن خلال تقـــديم الدعـــم المادي 
لإنشـــاء أنظمة للزراعة المائية و البيت 
الشـــبكي ومســـتلزمات الإنتاج بنصف 

القيمة.
كما نفذت الوزارة ”مشروع الزراعة 
الحديثـــة  التكنولوجيـــا  باســـتخدام 
لتوظيف الذكاء  والذكاء الاصطناعـــي“ 
منظومـــة  تطويـــر  فـــي  الاصطناعـــي 
الزراعة الحديثة بالاســـتعانة بشـــباب 
مـــن منتســـبي الخدمة الوطنيـــة، وهو 
مشـــروع يأتـــي ضمـــن إســـتراتيجية 
الوزارة لتعزيز أمن واســـتدامة الغذاء 
وتوظيـــف التكنولوجيـــا الحديثـــة في 
تعزيز قدرات الإنتـــاج الزراعي المحلي 
بما يتماشـــى مع جهود العمل من أجل 

المناخ.

مزارع نموذجية

تشــــهد الإمارات توجهاً متزايداً نحو 
تطوير المــــزارع العمودية باعتبارها حلاً 
واعداً يســــهم في تحقيق الأمن الغذائي، 
حيــــث تســــتخدم هــــذه المــــزارع تقنيات 
متطــــورة تمكنهــــا مــــن توفيــــر منتجات 

زراعية طازجة على مدار العام.
وتم تدشــــين أكبر مزرعة فــــي العالم 
للزراعــــة العموديــــة الداخليــــة بأبوظبي 
في فبراير الماضي، حيث تســــهم المزرعة 
فــــي تطوير الزراعــــة البيئية المســــتدامة 
الخاضعــــة للرقابة، والزراعــــة العمودية 
الداخلية للمساعدة في مواجهة تحديات 
سلاســــل توريد المنتجــــات الزراعية على 

مستوى العالم.
وتســــتهدف المزرعة إجــــراء الأبحاث 
العلميــــة والتطويــــر فــــي قطــــاع الزراعة 
وتطوير الجيل التالي من تقنيات وحلول 

الزراعة المســــتدامة في البيئات 
القاحلة والصحراوية.

كما تعد مزرعة 
”بستانك“ في دبي، التي 

أنشأتها ”الإمارات لتموين 
الطائرات“ التابعة لمجموعة 
الإمارات، أكبر مزرعة رأسية 

تعتمد على الزراعة المائية 
في العالم، وتستخدم المزرعة 
تقنيات متطورة بما في ذلك 

الذكاء الاصطناعي والتطبيقات 
المتقدمة، وتعتمد على دورة إنتاج 

مستمرة تضمن إنتاجاً فائق النضارة 
والنظافة، ومن دون استخدام أي 

مبيدات أو مواد كيميائية، في حين تم 
تزويد المزرعة بنظام الدائرة المغلقة 

للـــري، حيـــث يعـــاد تدوير الميـــاه مما 
يســـهم في توفير 250 مليون لتر من الماء 
ســـنويا، بالمقارنة مع الزراعة الخارجية 
كميـــة  نفـــس  تنتـــج  التـــي  التقليديـــة 

المحصول.
اهتمامـــاً  الامـــارات  دولـــة  وتولـــي 
متزايـــداً بالزراعـــة الملحيـــة، حيث تعد 
نهجـــاً مبتكراً يتجـــاوز آثـــار التغيرات 
ناجعـــة  ووســـيلة  القاســـية،  المناخيـــة 
لمواجهة شـــح الموارد المائيـــة والجفاف 
إضافـــة إلى فوائدهـــا المتمثلة في زراعة 
المحاصيـــل على مدار العـــام ، والحد من 
ارتفاع نســـبة التملـــح المتصاعد للتربة 
الذي يـــؤدي تدريجياً إلـــى تقلص حجم 
الأراضـــي الزراعية، كذلـــك إدخال أنواع 
وأصناف من المحاصيل تتحمل الظروف 
البيئية القاســـية، وفي هـــذا الإطار ينفذ 
المركز الدولـــي للزراعة الملحيـــة ”إكبا “ 
برامج بحثية وتنموية تهدف إلى تعزيز 
في  واســـتدامتها  الزراعيـــة  الإنتاجيـــة 

البيئات المالحة والهامشية.
وتبنت إمارة أبوظبــــي نظماً مبتكرة 
فــــي مجــــال الزراعــــة، حيــــث تم اعتمــــاد 
مجموعة من الحزم التحفيزية لاستقطاب 

مجــــال  فــــي  المتخصصــــة  الشــــركات 
التكنولوجيا الزراعيــــة المحلية والعالمية 
إلــــى أبوظبــــي، إضافــــة إلى دفــــع جهود 
تطويــــر منظومة التكنولوجيــــا الزراعية 
في الإمارة، وترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً 
للابتــــكار في مجال الزراعــــة في البيئات 

الصحراوية.

برنامج إبتكار

وتعد التكنولوجيــــا الزراعية من أهم 
القطاعات التي يركز عليها مكتب أبوظبي 
للاســــتثمار كونها تتمتــــع بمقومات نمو 
عالية، حيث يقــــدم برنامج الابتكار التابع 
للمكتب والبالغة قيمته 2 مليار درهم الدعم 
لمجموعة واسعة من شركات التكنولوجيا 
الزراعية المبتكرة، بما في ذلك شركات مثل 
”آيروفارمــــز“، و“بيور هارفســــت للمزارع 
الذكية“، وذلك بهدف استكشاف مجموعة 
كاملــــة من الابتــــكارات الزراعية بدايةً من 
الزراعــــة العمودية الداخليــــة وصولاً إلى 

تعزيز كفاءة استخدام المياه.
كمــــا تنفــــذ هيئــــة أبوظبــــي للزراعة 
والســــلامة الغذائية مشــــروع إعداد خطة 
تنمية زراعية مستدامة في إمارة أبوظبي 
ستنتج عنه خطة تنموية شاملة للسنوات 
العشــــر المقبلة، تشــــمل التدخلات اللازمة 
ذات الأولويــــة لتحويــــل قطــــاع الزراعــــة 
في الإمــــارة إلــــى قطــــاع أكثر اســــتدامة 
والبيئيــــة  الاقتصاديــــة  النواحــــي  مــــن 

والاجتماعية.
ويشــــمل المشــــروع تطوير أدوات دعم 
القرار التــــي تتكون من منصــــة ابتكارية 
نظــــم  علــــى  تعتمــــد  تفاعليــــة  وخرائــــط 
المعلومــــات الجغرافية وتحليلات ونماذج 
الزراعيــــة  المناطــــق  لتخطيــــط  رياضيــــة 
وتقســــيمها بناء على خصائصها البيئية 
والزراعيــــة والاجتماعيــــة، ويعتمــــد على 
عــــدد من دراســــات النمذجــــة الاقتصادية 
والدراســــات  المعمقــــة  التحليليــــة 
التكميلية، وذلك بهدف رفع 
كفــــاءة الإنتاج الزراعي 

المستدام في الإمارة.
وتعتمد خطة التنمية 
الزراعية المستدامة 
في إمارة أبوظبي مبدأ 
التخطيط المناطقي لمزارع 
الإمارة، بحيث يتم تحديد 
المناطق المتشابهة من حيث 
مقومات التنمية والموارد ووضع 
إجراءات تطويرية لها بهدف صياغة 
خطة شاملة تتضمن تبني نهج 
الزراعة الذكية مناخياً بما يضمن تعزيز 

التنمية المستدامة في أبوظبي. براعم الأمن الغذائي
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زراعة ذكية

الزراعة الذكية مناخيا تعزز نهج الإمارات في الاستدامة
الهدف الإستراتيجي حماية البيئة وتأمين الغذاء بحلول منتصف القرن الحالي

ــــــح تأمين الغــــــذاء حاجة ملحة  ــــــرات المناخية المســــــتمرة أصب أمــــــام التغيي
للحكومات والشــــــعوب، لذلك وضعت الإمارات إســــــتراتيجيات تهدف إلى 
اســــــتخدام الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتطــــــورة لتحقيق زراعة مقاومة 
ــــــة النظم الزراعية  للمناخ مــــــن خلال نهج متكامــــــل لإدارة الأراضي وتهيئ

للاستجابة بفعالية للظروف المناخية القادمة.

غذاء بيولوجي

من الحلول المستدامة 

إعادة استخدام المياه 

المعاد تدويرها في القطاع 

الزراعي، إضافة إلى الاهتمام 

بالدراسات والبحوث 

العلمية
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تدشين مزارع تعتمد 
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تضمن إنتاجا فائق النضارة 

والنظافة باستخدام الذكاء 

الاصطناعي والتطبيقات 



 برلين - بدأ نادي بايرن ميونخ الألماني 
في الكشف عن أسماء االصفقات الجديدة 
فـــي الميركاتـــو الصيفي الحالـــي 2023، 
تحضيرا للموسم الكروي الجديد. وانتقل 
المدافع الدولي البرتغالي رافائيل غيريرو 
إلـــى صفوف بطـــل الـــدوري الألماني في 
المواسم الـ11 الأخيرة بايرن ميونخ قادما 
من بوروسيا دورتموند في صفقة انتقال 
حر، حســـب ما أفـــاد النـــادي البافاري. 
وانضم غيريـــرو (29 عاما) إلى بايرن في 
عقد يمتد حتى عـــام 2026، بعدما أمضى 
7 مواســـم في دورتموند وساهم في فوزه 

بمسابقة الكأس المحلية مرتين.

قرار صائب

سيلعب بطل أوروبا مع البرتغال عام 
2016 مـــرة جديدة تحت إشـــراف المدرب 
تومـــاس توخيـــل (49 عاما) الـــذي تولى 
مهامـــه الفنية مع بايرن قبل مراحل قليلة 
من انتهاء الموســـم الأخير، علما أنه كان 
خلف تعاقـــد غيريرو مع دورتموند خلال 
الحقبة التي أشـــرف فيهـــا عليه (2015 – 

.(2017

وقال غيريرو في بيان ”عندما جاءت 
المكالمـــة من بايرن ميونخ، اتخذت قراري 
بســـرعة. إنه لشـــرف لـــي أن ألعب لهذا 
النادي الكبيـــر وأنا أقـــدر حقا توماس 
توخيل مـــن الوقت الـــذي أمضيناه معا 
في دورتموند“. وأضاف ”أنا لاعب أحب 

دائمـــا الاســـتحواذ على الكـــرة، يتعلق 
الأمر بالسيطرة على المباراة وأريد صنع 
الفرص. ســـأفعل كل شـــيء للفوز بأكبر 
عدد ممكن من الألقاب. هذه هي فلســـفة 
بايرن ميونـــخ“. وســـاهم غيريرو الذي 
بإمكانـــه أن يلعب في الدفاع والوســـط 
في 12 تمريرة حاسمة، إضافة إلى أربعة 
أهـــداف بقميص دورتموند في الموســـم 

المنقضي.
لبايــــرن  التنفيــــذي  الرئيــــس  وقــــال 
ميونــــخ يــــان – كريســــتيان دريــــزن ”كان 
رافايــــل غيريــــرو أحــــد أفضــــل اللاعبين 
وأكثرهــــم ثباتا في الــــدوري الألماني منذ 
سنوات“. فاز بايرن بلقب الدوري الألماني 
موســــم 2022 – 2023 بفــــارق الأهداف عن 
دورتموند، وهو لقبه الحادي عشر تواليا.

ولا يعتبــــر انتقال غيريــــرو الأول بين 
الخصمــــين اللدودين، إذ ســــبق أن انتقل 
العديد مــــن اللاعبين مــــن دورتموند إلى 
بايــــرن على مدار العقــــد الماضي، أبرزهم 
المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفســــكي 
وماريو غوتسه. كما انتقل ماتس هوملس 
إلــــى بافاريا في عــــام 2016، قبل أن يعود 
إلى دورتموند في 2019. وهي ثاني صفقة 
يجريها بايرن قبل انطلاق الموسم الجديد 
بعد لاعب خط الوســــط النمساوي كونراد 
لايمــــر القادم مــــن لايبزغ فــــي انتقال حر 

أيضا.

يجري بايرن ميونخ مفاوضات متقدمة 
من أجل التعاقد مع أحد نجوم مانشستر 
سيتي خلال الصيف الحالي. ويتبقى عام 
واحد في عقد كايل ووكر نجم مانشســــتر 
ســــيتي، ويفكــــر الدولــــي الإنجليــــزي في 
مستقبله بعدما رأى أن دوره تراجع قليلا 
مع المدرب بيب غوارديولا. وتم ربط ووكر 
بالرحيل عن الســــيتي، بعد استبعاده من 
التشــــكيلة الأساســــية في نهائــــي دوري 
أبطــــال أوروبــــا، وناقــــش بايــــرن التقدم 
بعرض قيمته 15 مليون جنيه إســــترليني 

للتعاقد معه.
وأكــــدت صحيفــــة ”بيلــــد“ أن بايــــرن 
ميونخ يجري محادثات مكثفة مع ممثلي 
كايــــل ووكر بشــــأن ضمه هــــذا الصيف. 
وأشــــارت إلى أن بايرن عرض على ووكر 
عقدا لمدة عامــــين، مع إمكانية التمديد في 
حــــال تحقيق الأهــــداف المرجــــوة منه في 
أن الاتفاق  العام الثاني. وأضافت ”بيلد“ 
وشــــيك بين الطرفين، وأن بايرن سيخالف 
أحــــد أعرافه مــــن خلال إحضــــار الظهير 
الأيمن البالغ مــــن العمر 33 عاما، في عقد 
تزيد مدته عن عــــام واحد. وعادة ما يقدم 
بايرن للاعبين الذين تزيد أعمارهم عن 30 
عاما عقــــودا مدتها عام واحــــد فقط، لكن 
عرضهــــم لووكر سيكســــر هــــذه القاعدة، 
بعدمــــا ســــبق له القيــــام بالأمــــر ذاته مع 

الحارس السويسري يان سومر.

 تعاقد نادي لايبزغ لكرة القدم مع لاعب 
الوســــط الدولي النمســــاوي كريســــتوف 
باومغارتنــــر قادمــــا مــــن هوفنهــــايم، في 
صفقــــة بلغت 27 مليون يورو وتمتد حتى 
عام 2028، بحســــب ما أفاد الجمعة حامل 
كأس ألمانيا في الموسمين الماضيين. وبات 
باومغارتنر (23 عامــــا) ثاني أغلى صفقة 
في تاريــــخ لايبزغ بعد الجناح دافيد راوم 
الــــذي انتقل إلى صفــــوف الأخير في عام 
2022 مــــن هوفنهايم أيضا مقابل قرابة 30 

مليون يورو.

ثاني أغلى صفقة

قــــال باومغارتنر في بيان ”أردت فعلا 
الانتقال إلى ناد بإمكانه الفوز بالألقاب“. 
وأضاف لاعب الوسط المهاجم الذي خاض 
33 مباراة في الموســــم الأخير، وســــجل 7 
أهداف ومرر مثلها كرات حاســــمة ”أظهر 
النادي ذلك بفــــوزه بالكأس مرتين تواليا. 
كما أتطلع إلى المشــــاركة في دوري أبطال 
أوروبا“، حيث احتل لايبزغ المركز الثالث 
فــــي الــــدوري المنقضي. مــــن ناحيته، قال 
المديــــر الرياضــــي للايبزغ ماكــــس إيبرل 
إن باومغارتنــــر كان ”أحد لاعبي أحلامنا 
المطلق“. وســــيحلّ باومغارتنر، صاحب 8 
أهداف في 27 مباراة دولية منذ انضمامه 

إلى صفوف منتخب بلاده عام 2020.

 ريو دي جانيرو - تحدث نجم كرة القدم 
البرازيلـــي نيمـــار عن احتمـــال وصول 
الإيطالـــي كارلـــو أنشـــيلوتي على رأس 
”سيليســـاو“ ورغبتـــه فـــي الدفـــاع مرة 

أخرى عن قميص نادي ســـانتوس الذي 
تدرج فـــي صفوفـــه، خلال حـــدث أقامه 
في برايا غراندي بالقرب من ســـانتوس. 
وفي مقابلة استمرت عشـــر دقائق لقناة 
البرازيلية على هامش  ”باندســـبورتس“ 
مـــزاد نظمته مؤسســـته، تطـــرق مهاجم 
باريس ســـان جرمان الفرنسي البالغ 31 
عاما إلى غيابه عن الملاعب لفترة طويلة 
منذ الجراحـــة التي خضع لها في كاحله 

في العاشر من مارس.
وقـــال نيمار ”إنه لأمر مروع أن تحُرم 
من المباريـــات، أن تُصاب. أحب أن ألعب 
كثيرا، أن أكون في الملعب. عندما لا تكون 
هـــذه هي الحال أثناء مباراة، يكون الأمر 
صعبا بالفعل. لـــذا تخيلوا أن يدوم ذلك 
بـــين 4 إلى 5 أشـــهر! مريـــع. أفتقده. لقد 
ولدت مـــن أجل هذا، لألعب كـــرة القدم“. 
وعندما ســـئل عن الانتقـــادات والضغط 
الـــذي يواجهه، قال ”لم أخجـــل أبدا من 
مســـؤولياتي. بل العكس هو الصحيح. 
ما زلت أضغط على صدري قائلا ”تفضل، 

يمكنك شحني“.
وأضاف ”أعرف موهبتي، وأعرف ما 
أنـــا قادر عليه. كرة القدم ليســـت رياضة 
فردية. لو كان الأمـــر فرديا، لكنت حققت 
بالفعـــل جميع أهدافي، لكن هذه ليســـت 
هـــي الحال. بالنســـبة إلـــى النقد خارج 
الملعـــب، فأنا أختلـــف أحيانا لأنه يتعلق 
بحياتـــي الشـــخصية وأفعل مـــا أريد“. 
وعن مســـتقبله القريـــب وإمكانية البقاء 

مع النادي الباريســـي للموســـم السابع 
تواليا ”راوغ“ نيمـــار متجاوزا محاوره، 
وبدلا مـــن ذلك وضع نفســـه فـــي نهاية 
مســـيرته التي يتصورها، فـــي البرازيل 
”حيـــاة اللاعـــب ديناميكيـــة للغاية. من 

الواضح أنني أحلم باللعب مع سانتوس 
مـــرة أخرى. آمل في أن يحدث هذا. لكننا 
سنرى، فكرة القدم عبارة عن صندوق من 

المفاجآت“.

 وضمن السياق ذاته، وعن مستقبله 
مـــع منتخب بلاده، أقـــرّ المهاجم صاحب 
الـ77 هدفا في 124 مباراة دولية بأنه يود 
أن يكون حاضرا في مونديال 2026 بينما 
يتمنـــى أن يتولى زمـــام الأمـــور الفنية 
أنشـــيلوتي، مدرب ريال مدريد الإسباني 

الحالي، المقرر وصوله في يونيو 2024.
وقـــال ”هي الخطة الأولـــى للمنتخب 
(إيدنالـــدو  الرئيـــس  يريـــد  الوطنـــي، 
رودريغيـــس) الاعتمـــاد عليـــه ونحـــن، 
اللاعبـــون، نريده أيضا. بالنســـبة إلي، 
لفيني (فينيســـيوس جونيـــور) و(إيدر) 
ميليتـــاو… نحن نعرفـــه بالفعل، ونعرف 
عظمته. ســـيكون وجوده في الفريق أمرا 

مهما للغاية. 

تســــــعى أندية البوندســــــليغا خلال 
ــــــم  لتدعي  2023 ــــــف  صي انتقــــــالات 
صفوفها بعناصــــــر جديدة، تمهيدا 
ــــــى الألقاب  ــــــة المنافســــــة عل لمواصل
ــــــد.  والبطــــــولات فــــــي العــــــام الجدي
وبوروسيا  ميونخ  بايرن  وســــــيكون 
ــــــرز الأندية التي  دورتموند مــــــن أب
ســــــتقتحم ســــــوق الانتقالات بقوة، 
ــــــراب عدد مــــــن نجوم  في ظــــــل اقت
الفريقين من مغادرة البوندســــــليغا 

هذا الصيف.

أندية البوندسليغا تخطط لاقتحام 

سوق الانتقالات بقوة
غيريرو من دورتموند إلى البايرن في صفقة انتقال حر

نيمار: نريد كارلو أنشيلوتي

تجربة جديدة

غيريرو انضم إلى بايرن في 

عقد يمتد حتى عام 2026، 

بعدما أمضى 7 مواسم في 

دورتموند وساهم في فوزه 

بالكأس المحلية مرتين

عن مستقبله مع منتخب 

 نيمار صاحب 
ّ
بلاده، أقر

الـ77 هدفا في 124 مباراة 

دولية بأنه يود أن يكون 

حاضرا في مونديال 2026
 الدوحــة - يخطــــط المنتخــــب القطري 
لكرة القدم الأحد عن بداية مثالية للنسخة 
الســــابعة عشــــرة مــــن كأس كونــــكاكاف 
الذهبيــــة لكرة القــــدم التي تســــتضيفها 
الولايــــات المتحدة حتى الســــادس عشــــر 
مــــن يوليو، عندما يلتقــــي منتخب هايتي 
في هيوســــتن ضمــــن المجموعــــة الثانية 
التي تضــــم أيضا هندوراس والمكســــيك. 
المســــتضيف  الأميركي  المنتخــــب  ويقص 
وحامــــل اللقــــب شــــريط المنافســــات في 
المواجهــــة الافتتاحية أمام جامايكا اليوم 
السبت، على ملعب سولدغرفيلد في مدينة 

شيكاغو، لحساب المجموعة الأولى.
ويشــــارك بطل آســــيا للمــــرة الثانية 
تواليا بعد النســــخة الماضيــــة 2021، بعد 

تجديــــد الدعوة التــــي تلقاها مــــن اتحاد 
أميركا الشــــمالية والوســــطى والكاريبي 
مســــتوى  ”العنّابي“  وقدّم  (كونــــكاكاف). 
لافتا في النســــخة الماضية تحت إشــــراف 
فيليكــــس  الإســــباني  الســــابق  المــــدرب 
سانشيس، حيث بلغ الدور نصف النهائي 
قبل أن يخسر أمام الولايات المتحدة التي 

توجت بطلة بعد ذلك.

صراحة كيروش

وكان عقــــد المنتخبات الـ16 المشــــاركة 
فــــي البطولــــة، قــــد اكتمــــل الأربعــــاء مع 
تأهل منتخبات ســــانت كيتــــس ونيفيس 
ومارتينيك وغوادلوب. ووُزّعت المنتخبات 

علــــى أربــــع مجموعــــات، علــــى أن يتأهل 
صاحبا المركزيــــن الأول والثاني إلى ربع 
النهائي يومي الثامن والتاسع من يوليو، 
فيمــــا يقام الــــدور نصــــف النهائي في 12 
منه، على أن تُلعــــب المباراة النهائية يوم 
الســــادس عشــــر من يوليو في إينغلوود، 
كاليفورنيــــا. وتوّجت المكســــيك باللقب 8 
مرات مقابل سبعة للولايات المتحدة ولقب 

واحد لكندا.
وصــــل  قــــد  القطــــري  المنتخــــب  كان 
إلى هيوســــتن الأربعاء، منهيا معســــكرا 
تحضيرا في العاصمة النمســــاوية فيينا، 
أجرى خلاله عدة اختبــــارات ودية، حيث 
خســــر أمام منتخب كرواتيا الأولمبي 0 – 
1 ثــــم فاز علــــى جامايــــكا 2 – 1، في حين 
لــــم تكتمل الوديــــة الثالثة أمــــام المنتخب 
الانســــحاب  قــــرّر  الــــذي  النيوزيلنــــدي 
اعتراضا على مزاعم إساءة عنصرية ضد 
أحد لاعبيــــه نفاها الطــــرف القطري، بعد 

شوط أول أنهاه متقدما 1 – 0.
ويقــــول البرتغالي كارلــــوس كيروش 
مدرب المنتخب القطــــري ”الكأس الذهبية 
تُعد محطة تنافسية مهمة للسعي لتحقيق 
الأهــــداف التي رُســــمت والمّمثلة في بلوغ 
نهائيات كأس العالم المقبلة 2026، والدفاع 
عن لقب كأس آسيا مطلع العام المقبل في 
الدوحة“. وأضاف المدرب الذي قاد أربعة 
منتخبــــات إلــــى المونديال من قبــــل ”المرّة 
الســــابقة لم تكن تأهلا، بــــل كانت نتيجة 
اســــتضافة بطولة كأس العالم. ببساطة، 
يمكننــــي أن أقــــول إن الاتحــــاد القطــــري 
لكــــرة القدم أتــــاح الفرصــــة لتنظيم كأس 
العالم في قطــــر وبالتالي فتح الباب أمام 

مجموعة مــــن اللاعبين للعب في نهائيات 
كأس العالم“.

وحــــول المشــــروع الجديــــد مــــع قطر، 
قال المساعد الســــابق للسير الأسكتلندي 
أليكــــس فيرغوســــون المــــدرب التاريخي 
لمانشستر يونايتد الإنجليزي ”أسوأ جزء 
في المشاركة المونديالية القطرية لم يكن ما 
حدث أثنــــاء كأس العالم، بل كان النتيجة 
لما حدث بعد كأس العالم. انتهت المباريات 
بانخفــــاض الــــروح المعنويــــة للاعبــــين، 
وانخفاض ثقتهم بأنفسهم، وتراجع هيبة 

الفريق“.

معنويات منخفضة

وأردف المدرب البالغ 70 عاما ”كان في 
ذهنــــي منذ وصولــــي، أن خطوتي الأولى 
هــــي اســــتعادة ثقــــة اللاعبــــين والفريق 
والإيمــــان والأمل، ومن تلك النقطة بدأ كل 
شيء. سنجد الطريق التي أمامنا للعمل، 
لا يجب أن نقف ونشــــتكي، يجب أن تكون 
لديك رؤيــــة واضحة بين مكانــــك الحالي 
والمــــكان الذي تريد أن تكــــون فيه“. وختم 
المدرب الســــابق لمنتخبات جنوب أفريقيا، 
البرتغال، إيران، كولومبيا ومصر ”سعيد 
بمردود اللاعبين خصوصا الشباب منهم، 
لقــــد أظهــــروا التزامــــا وأبانــــوا عن روح 
قتاليــــة كبيرة خلال المعســــكر والمباريات 
الوديــــة، والأهــــم بالنســــبة لي هــــو أنهم 
يملكون هامشــــا كبيرا مــــن التطوّر خلال 
فترة زمنية قصيرة، فما نســــعى إليه هو 
بنــــاء فريــــق متكامــــل دون الاعتماد على 

عناصر بعينها“. مسار وعر

كأس كونكاكاف الذهبية سبيل قطر لتصحيح المسار
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 الربــاط - يســـتعد المنتخـــب المغربي 
تحـــت 23 عامـــا بقيـــادة مديـــره الفنـــي 
عصـــام الشـــرعي لمواجهة أمـــام غينيا، 
اليوم الســـبت على ملعب مولاي عبدالله 
بالرباط، في الجولـــة الأولى لكأس الأمم 
الأفريقيـــة. وســـتقام كأس الأمم تحت 23 
عاما فـــي المغرب من الرابع والعشـــرين 
مـــن يونيو الجاري إلى الثامن من يوليو 
المقبـــل، وهـــي البطولـــة المؤهلـــة لدورة 

الألعاب الأولمبية باريس 2024.
وتشـــارك فـــي البطولـــة 8 منتخبات 
تم تقســـيمها إلى مجموعتين، المجموعة 
الأولـــى تضـــم المغـــرب وغانـــا وغينيا 
والكونغـــو، وتضـــم المجموعـــة الثانية 
مصر ومالي والغابون والنيجر. ويتأهل 
أصحـــاب المراكـــز من الأول إلـــى الثالث 
مباشـــرة إلـــى أولمبيـــاد باريـــس 2024 
بينمـــا يلعب الرابع مع نظيره من آســـيا 
علـــى التذكـــرة الرابعة. يعول الشـــرعي 
على شـــادي ريـــاض مدافع برشـــلونة، 
بعد الأداء المميز الـــذي يقدمه في الفترة 
السابقة. وتألق شادي مع الفريق الثاني 
لبرشـــلونة ما جعل المدرب تشافي يلحقه 

بالفريق الأول للبرسا. كما أخذ
 شـــادي رياض خبـــرات مهمة بعدما 
ضمه وليد الركراكـــي مدرب المغرب، إلى 

معسكرات الأسود.
 يعتبر أمير ريتشاردسون 

حلقة الوصل بين الدفاع 
والهجوم، ويمتلك إمكانيات 

مميزة علاوة على 
تمريراته الحاسمة. 
ويلعب أمير بقدمه 

اليسرى، وشارك في 
المباريات الودية 

الأخيرة كأساسي 
أمام كوت ديفوار  

وأوزبكستان وموريتانيا 
وزامبيا. وسيخوض ريتشاردسون 

المنافســـة الأفريقيـــة بمعنويـــات كبيرة، 
خاصة أنـــه حقق الصعود إلـــى الدرجة 

الأولى الفرنسية مع لوهافر.

كذلك يدرك بلال الخنوس المسؤولية 
الملقـــاة علـــى عاتقـــه، حيـــث يعتبر من 
الأوراق الحاســـمة التـــي يعـــول عليها 
الشرعي. ويملك مهاجم جينك البلجيكي 
خبرات دولية مهمة بدليل أنه شـــارك مع 

الأسود في مونديال قطر. 
وســـتكون خبرته التي اكتسبها مع 
منتخب الأسود مفيدة، كما أنه وقع على 
موسم ناجح مع جينك ولعب 39 مباراة. 
يملك عبدالصمد الزلزولي نجم برشلونة 
إمكانيـــات مميزة، هـــو أيضا 
من لاعبي منتخب الكبار 
كما شارك مع الأسود 
في مونديال قطر. ووقع 
الزلزولي على موسم 
ناجح بعد أن لعب 
معارا لأوساسونا 
وشارك في 28 
مباراة وسجل 4 
أهداف.  ويتميز 
عبدالصمد 
الزلزولي 
بسرعته، ويتوقع 
أن يخطف 
الأضواء في هذه 

النسخة رفقة بلال الخنوس.

الأولمبي المغربي يعول 

على ثنائي برشلونة 

لتخطي غينيا

ضربة موجعة

الزلزولي نجم برشلونة 

يملك إمكانيات مميزة، 

وهو أيضا من لاعبي منتخب 

الكبار كما شارك مع 

الأسود في مونديال قطر

للبرسا. كما أخذ
اض خبـــرات مهمة بعدما
كراكـــي مدرب المغرب، إلى

سود.
ر ريتشاردسون 

ين الدفاع 
تلك إمكانيات 

لى 
سمة. 
دمه 
رك في
ية
سي

وار  
موريتانيا 

خوض ريتشاردسون 

إمكانيـــات مميزة، هـــو أيض
من لاعبي منتخب الكبا
كما شارك مع الأسو
مونديال قطر. ووق في
الزلزولي على موس
ناجح بعد أن لعب
معارا لأوساسون
وشارك في 8
مباراة وسجل
أهداف.  ويتمي
عبدالصم
الزلزولي
بسرعته، ويتوق
أن يخطف
الأضواء في هذ
النسخة رفقة بلال الخنوس.
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 ”وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت 
عن الكلام المباح“، تصمت الراوية لأن 
الليل انتهى وكسبت المرأة الأسطورة 
بعد صياح الديك نهارا جديدا يؤخر 

موتها.
الســـر فـــي الحكايـــة، ”كان يا ما 
جملة مســـتعارة من شـــهرزاد  كان“ 
لغـــات  كل  إلـــى  ترجمتهـــا  جـــرت 
العالـــم اســـتفادت منهـــا الســـورية 
ميـــادة حنـــاوي حين قالـــت ”الحب 
مالـــي بيتنا ومدفينـــا الحنان/زارنا 
الزمان ســـرق منـــا فرحتنا/والراحة 

والأمان“.
وإذا كانـــت أم كلثوم قد غنت من 
ألحان بليغ حمدي ”ألف ليلة وليلة“، 
فإنها قالت قبل ذلك، ”كان لك معايه/

في  أجمـــل حكايه/فـــي العمـــر كلو“ 
أغنيتهـــا ”أنســـاك“ التـــي كانت هي 

الأخرى من ألحان حمدي.
أما وردة الجزائرية فقد أتت إلى 
الحكاية بطريقـــة مخاتلة، وقالت ”لا 
الزمان ولا المكان قدروا يخلوا حبنا/
دا يبقـــى كان“، وفيها تقول ”قد اللي 
فـــات من عمري أحبك/وقد اللي جاي 

من عمري أحبك“.
يقـــف الحاضر مترعـــا بالعاطفة 
بـــين زمنـــين كما لـــو أن يُعـــاش من 
أجلهمـــا. غالبا مـــا يحن المـــرء إلى 
حكايـــات ماضيـــه ويأمـــل أن تكون 
حكايات مستقبله نضرة غير أن الشك 
يدفعه إلى الالتفات. ذلك ما تعبر عنه 
نجاة الصغيـــرة ”بس وحيـــاة اللي 
فات/واللـــي أصبـــح ذكريات/عمري 
مـــا حبيت ولا اتمنيـــت غيرك أنت يا 

حبيبي“.
أمـــا العراقـــي حميـــد منصـــور، 
باعتبـــاره  بالماضـــي  تعثـــر  فإنـــه 
مشـــهدا بصريـــا وقـــال ”يم داركم/
صدفـــة وأخذني الدرب من يم داركم/

والتمـــت بروحي المحنة واشـــتهيت 
أخباركم“.

ألـــم يكـــن ســـيد مـــكاوي محقا 
وهـــو يعرض حلا وســـطا فـــي نوع 
مـــن التـــوازن الـــذي يهب العشـــاق 
فرصة للتمتع بنوع مـــن العدالة ”ما 
تفتنيش أنـــا وحدي/أفضـــل أحايل 
بيك/متخليـــش الدنيـــا تلعـــب بـــيّ 
وبيـــك/ خلي شـــوية عليه وشـــوية 

عليك“.
وكمـــا تقـــول فيـــروز ”تبقى ميل 
تبقى اســـأل/مثل الأول ظل أســـأل/
اللـــه لا يشـــغلك بال/وديلـــي منـــك 

مرسال“.
كان عمر الحريري قد صنع مجده 
من خـــلال أدوار ثانويـــة، ولم يظهر 
بطـــلا إلا في فوازير ألـــف ليلة وليلة 
باعتباره الملك كهلان. وهو ما أضحك 
الممثـــل عـــادل إمـــام في مســـرحيته 

”الواد سيد الشغال“.
ويظل الســـؤال ماثلا أمام أعيننا 
”نبتـــدي منـــين الحكاية“ كمـــا يقول 

عبدالحليم حافظ.

صباح العرب

نبتدي 

منين الحكاية

 القاهــرة - أنهــــت البعثة 
الأميركية  الأثريــــة المصريــــة – 
المشــــتركة العاملــــة فــــي جنــــوب 
ترميــــم  مشــــروع  أعمــــال  أبيــــدوس 

وصيانة هرم الملكة ”تتي شيري“.
وأكــــد الأمين العــــام للمجلس الأعلى 
للآثار المصري مصطفى وزيري أهمية هذا 
المشروع نظرا لما يتمتع به الهرم من أهمية 
تاريخية كبيرة كونــــه آخر هرم تم بناؤه 
لملكة في مصر القديمة، فضلا عن طريقة 
البناء المتميــــزة مقارنة بكافة الأهرامات 
مصــــر  فــــي  اللــــبن“  بـ“الطــــوب  المشــــيدة 

القديمة.
وأضــــاف وزيــــري أن البعثة، نجحت 
أيضــــا في الكشــــف عن جبانــــة من عصر 
الملــــك أحمــــس لم تكــــن معروفة مــــن قبل، 
بالإضافــــة إلى أبنيــــة ربما كانــــت منازل 
أو أبنيــــة خدميــــة تعود لنفــــس العصر، 
وذلــــك أثنــــاء قيامهــــا بأعمــــال الحفائــــر 
الأثرية بالمنطقة الواقعة إلى الشــــمال من 
هــــرم أحمس بأبيــــدوس. وخــــلال الفترة 
القادمــــة ستشــــهد المنطقــــة المزيــــد مــــن 
الأعمال للكشــــف عن أســــرارها وتســــليط 
الضوء على آثــــار هذه الفترة الهامة التي 
تمثــــل نقطة تحــــول في التاريــــخ المصري 

القديم. 

نهي ترميم 
ُ

مصر ت

هرم الملكة 

{تتي شيري}

 الصويــرة (المغــرب) - جابـــت فـــرق 
فلكلورية شوارع وأزقة مدينة الصويرة 
بجنوب المغرب مســـاء الخميس، إيذانا 
ببدء الدورة الرابعة والعشرين لمهرجان 
”كناوة“ الذي يستمر حتى اليوم السبت.

وعلـــى اختـــلاف ألـــوان ملابســـها 
المدوية،  طبولهـــا  وإيقاعـــات  التراثيـــة 
انطلقـــت فرق فلكلورية تمثـــل فن كناوة 
وفنـــون تراثيـــة أخرى كفن ”عيســـاوة“ 
وغيرهمـــا من الفنون، من وســـط البلدة 
العتيقة في الصويرة إلى وســـط المدينة، 
وســـط تصفيق وإعجاب ســـكان المدينة 
وزوارها الذين يتوافـــدون عليها بكثرة 

في هذه الفترة من السنة.
وبمشـــاركة موســـيقيين قدمـــوا من 
مختلـــف دول العالـــم، وبرمجـــة أربعين 
حفلا موســـيقيا بتسعة فضاءات بمدينة 
الصويـــرة، تعد هـــذه الـــدورة باحتفال 
شـــعبي يحتفـــي بقيم التقاســـم والفرح 

التي تميز هذا الموعد الفني.
وشهد حفل الافتتاح حضورا رسميا 
كبيـــرا تمثل في آنـــدري أزولاي الرئيس 
المؤســـس لجمعية ”الصويرة موكادور“، 
ووزير الشـــباب والثقافـــة محمد المهدي 
الوطنيـــة  التربيـــة  ووزيـــر  بنســـعيد، 
والتعليـــم الأولـــي والرياضـــة شـــكيب 
ومديرة  المدينـــة  وســـلطات  بنموســـى، 

المهرجان نائلة التازي.
وشـــددت التـــازي فـــي كلمتها خلال 
والعشـــرين  الرابعـــة  الـــدورة  افتتـــاح 
للمهرجان علـــى أنه ”يعود بقوة ليكرس 
القيـــم الإنســـانية التـــي ميزتـــه دائما 
والمتمثلـــة في قيـــم التضامن والتعايش 

والإخاء“.
وكان المنظمون ارتأوا العام الماضي 
للمرة  اعتماد صيغة ”مهرجـــان متنقل“ 
الأولـــى في تاريخ هذا الحدث، وكانت له 

محطات عـــدة بعد الصويرة هي مراكش 
والدار البيضاء والرباط.

وأشـــارت التازي إلـــى أن المهرجان 
”يعود هذه الســـنة (…) ليسحر الجمهور 
ويأخـــذه فـــي رحلة الماضـــي والحاضر 

والمستقبل الواعد على نغمات السلام“.
وأعربت عن شــــكرها لسكان الصويرة 
التي تســــتضيف المهرجان منذ سنة 1998، 
بشــــغف ورحابة صدر وسمو أخلاق وكرم 

ضيافة.
وشهد اليوم الأول من المهرجان تنظيم 
حفل رئيســـي بمنصة ”مولاي الحســـن“ 
وســـط المدينة، علت فيها لغة الموســـيقى 
والإيقاعات علـــى كل اللغات، حيث نجح 
”المعلمان“ أو شـــيخا الفن الكناوي محمد 
وســـعيد كويو في مزج إيقاعات ونغمات 
كنـــاوة المتمـــردة مع طبـــول ”أمكابا“ من 
بورنـــدي، وعازف السكســـفون الأميركي 
جليل شـــاو مع الصوت الرخيـــم للفنانة 
المغربيـــة ســـناء مرحتي، في فسيفســـاء 
جميـــل أكد مرة أخرى أن الموســـيقى لغة 

مستقلة قائمة بذاتها.
وتفاعل الجمهور بفرح وانتشاء مع 
العرض الموســـيقي الـــذي اختلطت فيه 
نغمـــات ”القنبري“، وهي آلة موســـيقية 
تراثيـــة مغربية وترية تســـتعمل خاصة 
فـــي موســـيقى كنـــاوة، مـــع ”قراقـــب“ 
كناوة، وهي آلـــة إيقاعية صاخبة تحرك 

بالأصابع، بإيقاعات الجاز.
ونجحـــت هـــذه التظاهـــرة الفنيـــة 
المجانية على مرّ الســـنين في إبراز الفن 
الكناوي القديم وجعله معروفا من خلال 
الربط بينه وبين أنواع موسيقية أخرى 
كالجـــاز والبلوز، ومن خلال اســـتقطاب 

شباب المدن.
الموســـيقيين  أنظـــار  وتحولـــت 
والمهتمـــين إلـــى فـــن موســـيقى كناوة 

التراثيـــة، التي لها في الأصل ارتباطات 
روحيـــة وعقائديـــة في بعض الأوســـاط 

المغربية التقليدية.
وأدرجـــت اليونســـكو ضمـــن قائمة 
التـــراث الثقافي غيـــر المادي للبشـــرية 
عـــام 2019 موســـيقى كنـــاوة الصوفية، 
التـــي أدخلهـــا إلـــى المغـــرب عبيـــد من 
أفريقيا جنـــوب الصحراء وحافظ عليها 

المتحدرون منهم.
ويرجع الباحثون أن هذه التلوينات 
الموســـيقية أصلهـــا مـــن أفريقيـــا ولها 
ارتباطـــات بتجـــارة العبيد فـــي القرون 
الماضيـــة، حيـــث نقـــل هـــؤلاء الأفارقة 
موسيقاهم التي تتغنى بآلامهم وآمالهم 
في الانعتاق والحرية إلى بلدان شـــمال 
أفريقيا، التي شكلت مرافئ للتوجه نحو 
بلـــدان أوروبية وأميركا الشـــمالية بعد 

اكتشافها.

ومـــن أبـــرز محطـــات برنامـــج هذه 
الـــدورة حفلات لعـــازف الغيتار الكوبي 
في فرقة ”بوينا فيســـتا سوشـــل كلوب“ 
الشـــهيرة إيليـــادس أوشـــوا، والمغنـــي 
الباكســـتاني فايـــز علـــي فايـــز وعازفة 

الريغي البلجيكية سيلا سو.
ويشـــمل البرنامـــج أيضـــا حفـــلات 
لمعلمين كناويين، من بينهم عبدالســـلام 
عليكان مع عازف الجاز الألماني تورستن 

دي فينكل.
ويســـتمر المهرجـــان الـــذي توقـــف 
عامين بسبب جائحة كورونا حتى اليوم 

السبت.
وبالمـــوازاة مع الحفلات والأنشـــطة 
الفنيـــة، يعـــد المهرجـــان أيضـــا فرصة 
للتداول والحوار المنظم في إطار المنتدى 
الفكـــري الذي يعقد بالموازاة مع الحدث، 
والذي ســـتتمحور تيمته الأساسية هذه 

الســـنة حول ”الهويات المتعددة وسؤال 
الانتماء“، من خلال نقاشـــات سيشـــارك 
فيها فنانون ومفكرون من مختلف الآفاق 

والبلدان.
ويتضمـــن برنامـــج المهرجـــان هذه 
الســـنة كذلك تنظيم ورشـــات موسيقية 
لفائدة الشباب والكبار بهدف مواكبتهم 
للاطـــلاع على التراث الكنـــاوي المتميز، 
واكتشـــاف وتعلـــم موســـيقاه والعوالم 
المرتبطة به من تاريخ وأدوات وإيقاعات، 
إضافـــة إلى تنظيـــم معـــرض ”صحوة 
الذاكـــرة“، واللقاء مـــع فنانين من خلال 

فضاء اللقاء والنقاش ”شجرة الكلام“.
وتأســـس المهرجان فـــي العام 1998، 
ويعـــد واحـــدا مـــن أهـــم المهرجانـــات 
الموســـيقية المغربية، إلى جانب مهرجان 
موازين إيقاعـــات العالم ومهرجان فاس 

للموسيقى الروحية.

ــــــة فعاليات مهرجان  ــــــع المغاربة والســــــياح على مدى ثلاثة أيام متتالي يتاب
ــــــاوة الذي تحييه فرق فلكلورية بأنغامها التي تشــــــبه موســــــيقى الجاز  كن
ــــــاءه منذ  ــــــادات إحي ــــــرة، التي اعت ــــــة الصوي ــــــوز في شــــــوارع مدين والبل

العشرات من السنين.

شوارع الصويرة المغربية ترقص على إيقاعات كناوة

فرحة مجانية

مسلسل أميركي استخدم الذكاء الاصطناعي يثير الجدل  
 لوس أنجلــس (الولايات المتحدة) - أقرّ 
بأنّ  مخرج مسلسل ”ســـيكرت إنفايجن“ 
الذكاء الاصطناعي اســـتُخدم في تأليف 
الشـــارة الافتتاحيـــة لهـــذا العمـــل، مما 
يؤجّـــج الجدل في هوليوود التي تشـــهد 
إضراباً ينفّذه كتاب الســـيناريو القلقون 
من التأثير الســـلبي لهـــذه التقنية على 

عملهم.
وتتمحـــور قصة المسلســـل الجديد 
نيـــك  الجاســـوس  شـــخصية  علـــى 
فيـــوري (يؤديهـــا الممثـــل ســـامويل ل. 
مؤامـــرة  يحـــارب  الـــذي  جاكســـون) 

الفضائية  تحوكها كائنات ”ســـكرولز“  
تغييـــر  علـــى  بقـــدرة  تتمتـــع  التـــي 

ظهرها.
وشـــارة العمل مســـتوحاة من هذه 
الكائنـــات، إذ تظهر فيها الشـــخصيات 
بأشـــكال مائيـــة متحركة، ممـــا يعطي 

طابعاً غير مستقر لوجوه الأبطال.
ولجأ المخرج علي ســـليم، الذي كان 
يرغب في إبراز الشـــخصيات على هذا 
النحو في الشارة الافتتاحية، إلى شركة 
المتخصصـــة في  ”ميثـــود ســـتوديوز“ 

الذكاء الاصطناعي لتنفّذ طلبه.

وقـــال إنّ هذا التصوّر الذي يســـتند 
إلى ”عالم كائنات ســـكرولز القادرة على 
تغييـــر مظهرهـــا كان جزءاً ممـــا رغبنا 
فـــي طلبه عندمـــا تواصلنا مع الشـــركة 

المتخصصة في الذكاء الاصطناعي“.
وأشـــار المخرج إلى أنه انذهل بقدرة 
الذكاء الاصطناعي على إظهار مشـــاعر 

القلق القائمة في المسلسل.
وتابع ”كنا نُدخِل الأفكار والمواضيع 
والكلمـــات ثم يبـــدأ الكمبيوتـــر بالعمل 
وينتج شـــيئاً ما“، مضيفاً ”كان بإمكاننا 
تعديل العمـــل المبُتَكَر مـــن خلال إدخال 

بعض الكلمات“. ورأى أنّ هذا الأســـلوب 
”استكشـــافي ولا مفـــر منـــه ومُدهـــش 

ومختلف“.
إلا أنّ حديث ســـليم لـــم يحظَ بتأييد 
فـــي هوليـــوود التـــي تشـــهد إضرابـــاً 
ينفّـــذه كتـــاب الســـيناريو منـــذ نحـــو 
شـــهرين. وإذا كانت المشكلة مع شركات 
الإنتاج تتمحور أساســـاً على مواضيع 
الرواتب، فـــإن الدور المســـتقبلي للذكاء 
الاصطناعي في العملية الإبداعية يشكل 
أيضـــاً نقطـــة مهمة فـــي المحادثات بين 

الطرفين.

وندد عدد كبير من الفنانين عبر مواقع 
التواصـــل بالتجربـــة التـــي اعتُمـــدت في 

”سيكرت إنفايجن“.

وغـــرّد جيف سيمبســـون الـــذي عمل 
على المسلسل مع فريق التصميم البصري 
”أعتقد أن الـــذكاء الاصطناعي ابتُكر لجعل 
مهـــن الفنانين تختفي“، مضيفـــاً ”أنا قلق 

.“iجداً من التأثيرات التي ستنجم عن
وأشـــار العامـــل فـــي مجـــال إعـــداد 
مخططات قصـــص الأفلام جون لام إلى أنّ 
الأســـلوب الذي اعتمدتـــه مارفل ”يزيد من 
ألم الفنانين وكتاب السيناريو المضُربين“.

 لندن - تحول مسرح رويال ألبرت هول 
في لندن إلى غابة ساحرة تسكنها الأقزام 
الأســــطورية ومخلوقات أخرى وأكثر من 

90 راقص باليه.
فبعـــد توقـــف دام أربـــع ســـنوات 
بســـبب جائحة كورونا، تعود راقصات 
فرقة الباليه الملكيـــة البريطانية لتقديم 
التي  عرض مبهـــر لرواية ”ســـندريلا“ 
تعـــد واحدة من أضخـــم العروض التي 

تقدمها الفرقة.
وقــــال متحــــدث باســــم فرقــــة الباليه 
إن مبيعــــات تذاكــــر هــــذا العــــام لعرض 

”سندريلا“ زادت بنســــبة عشرين في المئة 

مقارنة بعام 2019.
وقالت بريشـــوس آدامـــز التي تلعب 
دور ســـندريلا التي تنقلب حياتها رأســـا 
على عقب من فتاة بائسة إلى حياة الرغد 
والثـــراء ”أعتقـــد أن النـــاس فـــي حاجة 
إلـــى الفن في حياتهـــم“. وولدت آدمز في 
الولايـــات المتحـــدة وتبلغ مـــن العمر 28 

عاما.
وتجتاح حالة مـــن الحماس والإثارة 
الكواليـــس حيث يتـــدرب الراقصون قبل 
العرض في رويال ألبرت هول وهو مبنى 

دائري مميز مـــن الطوب الأحمـــر يعلوه 
سطح مقبب في حي كينزنجتون بلندن.

وذكـــرت آدمـــز أن الرقـــص فـــي هذه 
القاعـــة يمثل تجربة ســـاحرة لهـــا نظرا 
لتاريـــخ القاعة الذي يبلغ 152 عاما حافلة 

باستضافة الفعاليات الثقافية المهمة.
ومثل الكثيرين الذين يكســــبون قوت 
يومهــــم من العمل بالمســــرح، توقفت آدمز 
عن العمــــل خلال جائحــــة كورونا وكانت 
تخشــــى ألا تتمكــــن مــــن الرقــــص أمــــام 
الجمهور مجددا. وذكرت ”إنه شعور مميز 

حقا أن تعيش هذا الإحساس أخيرا“.

فرقة الباليه البريطانية تعيد عرض سندريلا

فاروق يوسف

باعتباره الملك كهلان.
الممثـــل عـــادل إمـــام
”الواد سيد الشغال“.
ويظل الســـؤال م
”نبتـــدي منـــين الحك

عبدالحليم حافظ.

 القاهــر
الأثريــــة المص
المشــــتركة العام
أعمــــال أبيــــدوس 
”ت وصيانة هرم الملكة
وأكــــد الأمين العــــ
للآثار المصري مصطفى
المشروع نظرا لما يتمتع
تاريخية كبيرة كونــــه
لملكة في مصر القديمة
البناء المتميــــزة مقارن
الل بـ“الطــــوب  المشــــيدة 

القديمة.
وأضــــاف وزيــــري 
الكشــــف عن أيضــــا في
الملــــك أحمــــس لم تكــــن
بالإضافــــة إلى أبنيــــة ر
أو أبنيــــة خدميــــة تعو
وذلــــك أثنــــاء قيامهــــا ب
الأثرية بالمنطقة الواقعة
هــــرم أحمس بأبيــــدوس
القادمــــة ستشــــهد المنط
الأعمال للكشــــف عن أس
الضوء على آثــــار هذه 
تمثــــل نقطة تحــــول في

الق

نه
ُ

مصر ت

هرم ا
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بعد العيد
 القاهــرة - تبـــدأ  الممثلة المصرية 
مـــي عمـــر تصويـــر مسلســـل «نعمة 
عيـــد  بعـــد  مباشـــرة  الأفوكاتـــو»، 
شـــخصية  خلاله  وتجســـد  الأضحى، 
محامية تخوض العديد من الصراعات 
القانونية بسبب تبنيها مواقف ثابتة، 
كمـــا تواصـــل التحضيـــرات لفيلمين، 
الأول «تحـــت الأرض»، والثاني «بنات 

رزق».
وتقـــدم مـــي فـــي مسلســـل ”نعمة 
شـــخصية محامية تدعى  الأفوكاتـــو“ 
شـــخصية  وهـــي  أبوعلـــب»  «نعمـــة 
جديـــدة تقدمها لأول مـــرة في الدراما، 
والمسلسل قصة لمحمد سامى ويشارك 
في الســـيناريو والحوار مهاب طارق، 
وإخراج محمد ســـامى، كما يشارك في 

بطولة المسلسل عدد من الفنانين.
وفي فيلم «تحت الأرض»، تجســـد 
مي شـــخصية فتاة حالمة تعيش قصة 
حـــب خياليـــة، وتدور الأحـــداث حول 
شـــاب يحلم بدخول عالم التمثيل لكنه 
يواجه العديد مـــن التحديات، والفيلم 
حوار عمرو عادل، وسيناريو وإخراج 
شـــادي أبوشـــادي، وبطولـــة صـــلاح 

عبدلله ووفاء عامر.
رزق»،  «بنـــات  الثانـــي  والفيلـــم 
وتجســـد فيه شـــخصية فتاة تحترف 
النصـــب والاحتيـــال، وتـــدور أحداثه 
حول 4 فتيات يخططن لســـرقة جواهر 
يترصـــع بها تـــاج ملكـــة إنجلترا، من 
تأليف إســـحاق إبراهيم، وســـيناريو 
وحوار كريم شـــيرين، وإخراج مرقص 
عادل، بطولـــة أروى جودة وشـــيرين 

رضا.

كما تنتظر 
مي عرض فيلمها 
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لشباب يرتبطون 
بعلاقات عاطفية 

عبر الإنترنت، 
والفيلم عن رواية 

بالاسم نفسه 
للكاتب محمد 
صادق، والذي 

يتولى أيضاً كتابة 
السيناريو والحوار، 

والعمل من إخراج 
عثمان أبو لبن، 

ويشارك في بطولته 
هشام ماجد وأسماء 

جلال.
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